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  شكر وعرفان

ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل "
النمل. " صالحا ترضاه وأدخلني  برحمتك في عبادك الصالحین   

"ولئن شكرتم لأزیدنكم "قالى االله تعالي   

"من لا  یشكر الناس لا یشكر  االله:"و قوله صلى االله علیه وسلم   

یشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لأستاذنا  الفاضل كیم سمیر 
وذلك بكثیر من ,علینا في هذه المذكرة  الإشرافالذي قبل وبدون تردد 

تقانه  حیث لم یبخل علینا ,التشجیع والحرص على إتمام العمل وإ
بنصائحه وتوجیهاته الثمینة طوال مراحل انجاز هذا البحث ومشوارنا 

.شكل عام الجامعي ب  

كما نشكر كل من الأساتذة محمود دریدي  وسعدي  عبد المجید 
.والدكتور عطیة ادریس بإعطائنا مجموعة من الكتب والمراجع  

كما نشكر لجنة المناقشة  المتمثلة في الأستاذة شیباني إیناس والأستاذ 
عباد أمیر على قبولهم مناقشة عملنا المتواضع و قد كان لهم الفضل 

ننا كما نتقدم بالشكر والامتنان لجمیع أساتذة قسم العلوم في تكوی
.السیاسیة  



 

 

 

 مقدمة
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منذ التحولات الكبرى التي شهدتها العلاقات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة      
حصلت مراجعات اساسیة لكل من مفهوم الامن و طبیعة التهدیدات الامنیة التي تواجه 

الى تحولات كبرى في نمط التفاعل من خلال تراجع العامل  بالإضافةالنظام الدولي ،
الطبیعة  جدیدة مختلفة دي و ظهور تهدیدات أمنیةالعامل الاقتصاالعسكري أمام تصاعد 

غیر عسكریة التهدیدات بكونها غامضة المعالم عن التهدیدات التقلیدیة حیث تتمیز هذه 
  ـومن بینها ظاهرة الارهاب ولا یمكن التنبؤ بزمن ظهورها  عابرة للحدود ومبهمة المصدر

 ورة التي عرفها العالم المعاصر الظاهر خطو تعتبر ظاهرة الإرهاب من أكبر حیث 
عابرة للحدود حیث تعددت وسائل  باعتبارها أصبحت تشكل خطرا على البشریة جمعاء

قدرة كبیرة في استخدام كل وسائل العلم الحدیث  لإرهابیونوطرقه وأثبت أن  الإرهاب
ظاهرة صورا وتطبیقاته في سبیل الوصول إلى أغراضهم وتحقیق أهدافهم وهكذا تتخذ ال

  .وأشكالا عدة
من أشد المسائل تعقیدا ،فهو لیس مسألة عادیة وهو من أكثر  و تعد  ظاهرة الارهاب 

نما  المظاهر بروزا على الساحة الدولیة والداخلیة كما أن هذه الظاهرة لیست ولیدة الیوم وإ
  .عرفها العالم منذ وقت طویل ولكن الجدید هو ازدیاد حوادثها واتساع نطاقها

ویختلف ظهور وتطور الظاهرة الإرهابیة في دول المغرب العربي تبعا لاختلاف ظروف 
كل دولة سیاسیا ،اجتماعیا وجغرافیا  مما یؤدي إلى الاختلاف في مظاهرها وعواملها 
،ونظرا للخصائص السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المشتركة بین بلدان المغرب العربي 

ة وانعكاساتها المدمرة من جمیع النواحي وما تفرزه من خسائر تبنیت خطورة هذه الظاهر 
كبیرة تنعكس على الوضع الاجتماعي وغیرها من الانعكاسات الأخرى ومن بین مختلف 

  .دول المغرب العربي نخص بالذكر دراسة حالة تونس 
شعبها من حیث اللغة،العادات والتقالید بین الدول التي تعرف بتجانس  تونس من تعد 
برؤیتها الدینیة الداعمة لإسلام التسامح والاعتدال والتنویر كما عرفت بفكر المقاصد و 

 بمنئالذي یعطي للاجتهاد والتأویل مجالا أوسع في فهم الفقه وأصوله لكن تونس لم تكن 
عن ما حدث في العالم العربي وهذا ما أدى إلى بروز التیارات المتشددة الجهادیة 

جانفي  11 لإرهاب حیث عرفت تونس ظواهر إرهابیة بعد ثورة والتكفیریة الممارسة ل
قیامها غیاب الدیمقراطیة وتفقیر الطبقة الوسطى وهذه م التي كان من بین أسباب 2011
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 للانتداب الإرهابيحالتها سوءا مما یشكل أحد المداخل التي یستغلها التیار  ازدادتالطبقة 
  .أنصاره

  :أهمیة الموضوع - 1
  تكمن أهمیة الموضوع في كونه ینطوي على أهمیة علمیة وعملیة 

  :تبرز فیما یلي :العلمیة  الأهمیة -أ
أن موضوع الظاهرة الإرهابیة یعد من المواضیع التي تلقى اهتماما أكادیمیا من طرف -1

العدید من الدراسیین لحقل العلاقات الدولیة خاصة وأن هذا الموضوع یتشعب إلى عدة 
  .یاسیة اقتصادیة اجتماعیة وأمنیة جوانب س

  المتعلقة بمكافحة الظاهرة الارهابیة ـ والآلیاتوجود ترسانة من القواعد -
  :الأهمیة العملیة -ب
  .الوطني  منظاهرة الإرهابیة على استقرار الأتتمثل في معرفة كیفیة تأثیر ال-1
  .الأمنیة الصارمة  غیاب حلول للحد من الظاهرة الإرهابیة في تونس رغم الإجراءات-2
  .السعي لتطبیق آلیات مكافحة الظاهرة الإرهابیة في تونس على أرض الواقع -3
  .أن هناك دوافع ذاتیة ودوافع موضوعیة  ونجد: دوافع اختیار الموضوع -2
   : من أبرز الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع ما یلي:الدوافع الذاتیة -أ
العام بهذا الموضوع ،والذي  الرأيحول هذه الظاهرة واهتمام  الإعلامیةنظرا للضجة  -1

وهو ما سیسمح لنا  بالأمنوثیقا  ارتباطاهذه الظاهرة  ارتباطدفعنا أكثر لمعالجته هو 
  .بالإلمام بالكثیر من العناصر والمعارف الغامضة بالنسبة لنا 

  .وآلیات مكافحة  وما یرتبط به من استراتیجیات الإرهابالاهتمام الشخصي بموضوع -2
الانتماء لمنطقة المغرب العربي بحكم أن دولة تونس بجوار الجزائر ویرتبط أمنها بأمن -3

  .الجزائر وأي حدث یقع في تونس یؤثر على الجزائر والعكس 
  :ب الدوافع الموضوعیة 

العلمي والموضوعي الذي  لم الدراسة والتحلیز تثیر عدة قضایا تستل الإرهابأن مسألة -1
  .في تونس  الإرهابتعلق بمكافحة ی
ة في تونس خاصة بعد الثورة وذلك قممن أكثر الظاهر المتفا الإرهابظاهرة  اعتبار-2

  .لتأثیرها على استقرارها الوطني التونسي 
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في تونس والوصول إلى  الإرهابالتي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة  الأسبابدراسة أهم -3
  .من حدتها آلیات لمكافحة هذه الظاهرة والتخفیف

  .نسعى من خلال هذه الدراسة إلى إبراز الأهداف العلمیة والعملیة  : أهداف الدراسة-3
  :یمكن دراسة الأهداف العلمیة للظاهرة من خلال مایلي :الأهداف العلمیة -أ
  .الرغبة في دراسة الوضع اللا أمني في تونس وذلك لتأسیس معرفة علمیة مستقبلیة -1
  .آلیات وسبل مكافحة الظاهرة الإرهابیة في تونس تسلیط الضوء على -2
  .قلة البحوث العلمیة التي تتناول موضوع الإرهاب في تونس نظرا لحداثته-3

  :تكمن دراسة الأهداف العملیة فیما یلي :ب الأهداف العملیة
  .تطبیق قوانین للحد من الظاهرة الإرهابیة وفرض  عقوبات إلزامیة صارمة-1
  وضع حدود وضوابط للتخفیف من حدة الظاهرة الإرهابیة -2
  .ونس للوصول غلى إستراتیجیة شاملةتطبیق آلیات التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في ت-3
    : الدراسات السابقة-4

  :إن أبرز الدراسات التي یم الاعتماد علیها لدراسة الموضوع مایلي   -      
سن حیالدولي وشرعیة المقاومة لمحمد حسن یوسف مالإرهاب :من أبرز الكتب -  

  .،دار وائل للنشر والتوزیع  2010الصادر في عمان 
  كذبة أم حقیقة ؟ في تونس الإرهاب:مقال عادل السمعلي بعنوان -

http//www.blabnet /comment/aires/phpcoment. - 
  الإرهاب الحقیقي في تونس؟ فیما یتمثل:قوم الإشكالیة على ما یلي وت 

ومن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها هي أن المنضمة الوحیدة التي تهدد أمن التونسیین 
  .حزب التجمع و النظام القدیم حالیا هي بقایا

  .،الإرهاب والدولة البولیسیة في تونس توفیق المدنيمقال -
 الدولة البولیسیة في تونس هي السببهل یمكن إعتبار أن :وتضمن الإشكالیة التالیة  

  الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب في تونس ؟
  :حیث تم التوصل إلى النتائج التالیة   
قیام شرعیة السلطة على قوة البطش و ذلك من خلال ممارسة الدولة البولیسیة للإرهاب -

    .ر الظاهرة الإرهابیة في تونس المنظم المواطنین أدى إلى إنتشا
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  .أروى الغربي ، أسباب تنامي الأنشطة الإرهابیة في تونس مقال -
       news/arab/82735 www.eremenems.com/http//  - 

ماهي أهم العوامل التي أدت إلى إنتشار الظاهرة :تم التطرق فیه للإشكالیة التالیة 
  الإرهابیة في تونس ؟

  :التوصل إلى ما یلي و قد تم 
 .وصول حزب النهضة للحكم دفع بالقاعدة إلى الشروع في تنفیذ عملیاتها الإرهابیة -
همیش في أوساط الشباب أدى إلى تفاقم الظاهرة الإرهابیة تإرتفاع نسبة الفقر و ال -

  .في تونس
و التي هي دراسة الظاهرة الارهابیة في تونس والاثر  والاضافة التي ستقدمها هذه المذكرة 

من اجل التوصل الى الیات لمكافحة الظاهرة  الذي تخلفه  على الاستقرار الامني الوطني
   و الحد منها  وذلك لتطبیق استراتیجة وطنیة شاملة ـ الارهابیة

  لموضوع من خلال حدوده الزمنیة والمكانیة ا اسیتم دراسة هذ : حدود الدراسة- 5
  :الحدود الزمنیة -1

 2016إلى  2011في تونس الفترة الممتدة من  الإرهابیةتعالج هذه الدراسة الظاهرة 
هذه  الذي تحدثه الأثرعلى  الإشكالیةالمواكبة لأحداث الربیع العربي حیث ستقتصر هذه 

  الظاهرة على الاستقرار الوطني في تونس 
  :الحدود المكانیة  -2

خصوصا دولة تونس كونها تتمیز  ربیةاالمغتقتصر هذه الدراسة على المنطقة 
نظر للهشاشة  الإرهاب،كما تعتبر منطقة لتخریج  واجتماعیةبخصوصیات ثقافیة 

  فئة الشباب وبالأخصالاجتماعیة التي یعیشه شعبها 
  : الإشكالیة- 6

 وهو إحدى ثمار الإرهابظهور  افترضتإن التغیرات السیاسیة بعد الثورة في تونس 
أنه تقدم بسرعة بعد الثورة إلى ساحة الفعل  للسیاسات القهریة لما قبل الربیع العربي كما

  في تونس الأمني الاستقرار السیاسي لیفرض أجندته الفكریة والسیاسیة مما أثر على
  :التالي  الإشكالطرح  المنطلق یمكننا ومن هذا
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  ؟ على الاستقرار الوطني في تونس الإرهابیةكیف تؤثر الظاهرة 
  :الفرعیة  الأسئلةمجموعة من التساؤلات الفرعیة  الإشكالیةوتندرج ضمن 

  ؟ هابیةفیما تتمثل اهم أبعاد الظاهرة الار  -
  في تونس؟ الإرهابیةالتي أدت إلى انتشار الظاهرة  الأسبابهي أبرز  ما-
  في التخفیف من حدة الظاهرة ؟ الإرهابكیف ساهمت آلیات مكافحة -
  :یمكن طرح الفرضیة التالیة الإشكالیةعن  وللإجابة-
  .تأثیرها على الاستقرار الوطني في تونس  كلما زاد الإرهابیةكلما تفاقمت الظاهرة -
  ـساهم في التخفیف من حدة الظاهرة كلما تطبیق آلیات مكافحة الإرهاب كلما تم -
  ـكلما أدى إلى تفاقم آثارها  انتشاراكانت الظاهرة الإرهابیة أكثر  كلما-
  :المناهج المعتمدة - 7

  إتباع مناهج من أجل تحلیل وتفسیر الظاهرة منها  الإرهاب لابد منلدراسة ظاهرة 
تمتد جذورها الى دراسة ظاهرة حاضرة منهج یساعد على  هو :المنهج التاریخي- 

و و التطورات التي لحقتها والعوامل التي یمكن افتراضها خلق تلك التطورات،،الماضي
اندثارها و یحاول ان یصل الى ایجاد المنهج التاریخي لا یكفي بسرد الوقائع فقط ، و 

هو تتبع التطور القوانین  التي تحكمت في ذلك ، والمقصد من استخدام هذا المنهج 
المفاهیم الواردة في هذه الدراسة ،بالاضافة الى تتبع مسار نشأة الظاهرة هم التاریخي لأ

  الارهابیة في تونس ـ
 و یقوم هذا المنهج على اختیار حالة معینة یقوم الباحث بدراستها :  منهج دراسة الحالة -

اص وتكون دراسة هذه اجتماعیة أو جماعة واحدة من الاشخأو  إداریةقد تكون وحدة 
واستعماله الحیاة بشكل مستفیض یتناول لكافة المتغیرات ، والغرض من دراسة هذا المنهج 

     عند دراسة حالة الظاهرة الارهابیة في تونس و أثرها على الاستقرار الامني الوطني ـ
  :تقسیم الدراسة -8

  :تقسیم الدراسة إلى ثلاث فصول سیتم 
حیث :الوطني  والأمن الإرهابیةوالنظري للظاهرة  ألمفاهیمي الإطار الأولضم الفصل 

تم التطرق فیه إلى مفهوم  الإرهابیةیعني بماهیة الظاهرة  الأولتضمن ثلاث مباحث 
المفاهیمیة للأمن الوطني   فیه المقاربة  اندرجتأما الثاني  الإرهابیةوأبعاد الظاهرة 
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المبحث الثالث فقد برزت فیه الأطر  الأمن الوطني ،أماوأبعاد وتضمن كل من مفهوم 
الكلیة المفسرة للظاهرة  النظریات: لت في مطلبانالنظریة المفسرة للظاهرة الإرهابیة وتمث

  الإرهابیة والنظریات الجزئیة المفسرة للظاهرة الإرهابیة 
أما الفصل الثاني فقد تم تقسیمه إلى ثلاث مباحث ،الأول یضم الأسباب السیاسیة 

للظاهرة الإرهابیة في تونس والثاني یدرس الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة أما والأمنیة 
  ي من الظاهرة الإرهابیة في تونس الثالث فقد تم التعرض فیه إلى الموقف الدولي  والإقلیم

والفصل الثالث المعنون بالتداعیات الأمنیة للظاهرة الإرهابیة في تونس وینطوي على 
في تونس ویضم ثلاث مطالب  الإرهابیةالظاهرة  یتنازل أثارثلاثة مباحث الأول 

  .السیاسیة والثالث الاجتماعیة  الآثارالاقتصادیة والثاني  الآثار:الأول
فیتمثل في آلیات التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في تونس ویحتوي :أما المبحث الثاني 

القانونیة والثالث الآلیات الآلیات الأمنیة والثاني الآلیات :على ثلاث مطالب الأول 
السیاسیة أما المبحث الثالث فكان عبارة عن تقیم لفعالیة التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في 

  .تونس 
   .هذا بالإضافة إلى الخاتمة التي تضم استنتاجات الدراسة

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

 

 الفصل الأول
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أدت موجة الإرهاب التي انتشرت في كافة أنحاء العالم في السنوات الأخیرة إلى  
التباین في الآراء والاجتهادات فیما یتعلق بدراسة الظاهرة الإرهابیة، وكیفیة تأثیرها على 

  ـ الأمن الوطني
لذلك وعلیه یتم التعرض في هذا الفصل إلى الإطار المفاهیمي والنظري لظاهرة  

الإرهاب والأمن الوطني والذي یتضمن ثلاثة مباحث وفي كل مبحث مطلبین یتطرق في 
المبحث الأول إلى ماهیة الظاهرة الإرهابیة وتشمل مفهوم وأبعاد الظاهرة الإرهابیة  

ما میة للأمن التي تتضمن مفهوم وأبعدا الأمن الوطني أالمفاهی المقاربةوالمبحث الثاني 
النظري المفسر للظاهرة الإرهابیة ویتضمن النظریة الواقعیة   المبحث الثالث بعنوان الإطار

  .برالیة والبنائیة یالل
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  ماهیة الظاهرة الإرهابیة  : المبحث الأول 
تظهر المفاهیم المتعددة والمتنوعة تحت عبارة الإرهاب تبریرا أولیا یعكس صعوبة  

تحدیده لاسیما وأنه توجد مجموعة من العوائق المرتبطة بمفهومه، ما تزال تحول دون 
إمكانیة التوافق حوله على الصعید المفهومي، بالإضافة إلى أنه أصبح یستعمل للتعبیر 

  .عض المناطق ضمن مجال الصراع والاتهامات المتبادلة على الهیمنة والتحكم في ب
 .وابعادها وعلیه یتم التعرض لمختلف التعریفات الظاهرة الإرهابیة

لذلك سیتم التطرق فیها إلى تعددت واختلفت مفاهیم الظاهرة الارهابیة  :المطلب الاول
  : ثلاث مستویات 

  ) : اللفظي(مفهوم الإرهاب على المستوى اللغوي -1
: تشتق كلمة إرهاب من الفعل المزید أرهب، یرهب، إرهابا، وترهیبا ویقال أرهب فلانا

فه هّبَ ( وفزَّعه ، وهو نفس المعنى الذي یدل علیه الفعل المضعف  أي خوَّ  أما الفعل). رَ
هِبَ (المجرد من نفس المادة وهو  ا ورهب فیعنى)رَ هْبَ ةً ورُ هْبَ هبُ رَ رْ هِبَ  ، یَ خافه، ویقال رَ

أي خافه، والرهبة في الخف ء رهبا ورهبة أي خافه، ویقال رهب الشيء رهبة، الشي
  .والفزع

حیث تكون بصدد لغة عالمیة أكثر شیوعا واستخداما  -فإذا انتقلنا إلى الانجلیزیة 
  .1وتداولا
والتي تعني    tersوالتي ترجع في أصولها إلى الفعل اللاتیني terrorأن كلمة  -

  2.لهول ومشتقاتها تدور حول هذه المعاني المحددة وا الترویع أو الرعب
حیث استخدم لفظ الإرهاب لأول مرة في النطاق  -وبالانتقال إلى اللغة الفرنسیة  

  .لها نفس المعاني السابقة  terrorismeأو  terreurلوجدنا أن كلمة  -السیاسي 
أن لفظ الإرهاب بشیر معاني الخوف أو التخویف   -إجمالا -ومما سبق یتضح لنا 

  .1أو الرعب والإرعاب 
                                                             

مركز الخلیج للأبحاث ، الإمارات ، مركز الخلیج : ، تر  غوین للعلاقاتنقاموس بوینهام، نغراهام ایفانزو وجیفري   1
  . 514، 513، ص ص  2004للأبحاث ، 

،  2012منشورات الحلبي الحقوقیة، : لبنان(،  وحروب الشرق الأوسط الجدید ذرائع الإرهاب الدولي: خلیل حسن  2
  . 19ص 
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  : تعریف الإرهاب على مستوى القوامیس-2
في معجم الوسیط وصف  -جاء تعریف الإرهاب في كثیر من القوامیس فالإرهابیین 

  .یطلق على الذین یسلكون سبیل العنف لتحقیق أهدافهم السیاسیة 
، یعود مصطلح الإرهاب إلى oxford power dictionnary" أكسفورد " قاموس 

أصل الدیمقراطیات الحدیثة، وهو كلمة فرنسیة الأصل، دخلت اللغة  الانجلیزیة في العام 
والإرهاب هنا هو سیاسة الرد بالعنف  reignofterror ب، وذلك بعد حكم الرع 1794

  .2ضد من استعملوه 
  :الإرهاب حسب الموسوعاتتعریف  -2
استخدام العنف غیر : أنهالموسوعة السیاسیة فقد عرفت الإرهاب على في  - 

یب والنسف، بغیة تحقیق هدف أو التهدید به، كالاغتیال والتشویه والتعذیب والتخر  القانوني
  3.سیاسي
وفي الموسوعة العالمیة نجد أن الإرهابي هو ذلك الشخص الذي یمارس العنف  -

 لا یعمل بمفرده ولكنه ینخرط في إطار جماعة أو نظام معین وذلك وفقا لإستراتیجیة وهو
  .4محددة

ویتضح مما سبق، أن القاسم المشترك بین هذه التعریفات لمفهوم الظاهرة الإرهابیة 
  . تشترك كلها، في نمط من أنماط العنف ذي الطبیعة السیاسیة 

یوجد إجماع حول تعریف الإرهاب إذ تختلف من الناحیة العلمیة  والأكادیمیة لا 
  .التعاریف من توجه لآخر، حیث تقتصر الدراسة على تعریف بعض الهیئات والأشخاص 

  : تعریف الإرهاب على مستوى المنظمات الدولیة  - 2 
  : من أبرز المساهمات في هذا الخصوص 

                                                                                                                                                                                         
   20.المرجع نفسه، ص    1

2  Oxford world power dictionary (china : oxford university press) ,p 416 
المؤسسة العربیة : بیروت) (الإرهاب(، الجزء الأول من أ إلى ث، مادة موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیلاني وآخرون،   3

   153، ص )للدراسات والنشر، د ت ن
   8، ص 2006، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  مكافحة الإرهاب بین السیاسة والقانون الجزائري . العیاشي وقاف  4
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مشروع اتفاقیة عند وضعها : تعریف لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة -
یعد الإرهاب الدولي : ذكرت  1980موحدة بشأن إجراءات مواجهة الإرهاب الدولي  العام 

عملا من أعمال العنف الخطیر أو التهدید به، یصدر من فرد أو جماعة سواء كان ضد 
الأشخاص أو المنظمات، أو المواقع السكنیة أو الحكومیة، أو الدبلوماسیة، أو محاولة 

  . 1التحریض على ارتكاب الجرائم یشكل أیضا جریمة الإرهاب الدولي ارتكاب أو
عرفت هذه في مادتها : 1998تعریف الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لعام  -

كل فعل من أفعال العنف أو التهدید به أیا : الأولى في جزئها الثاني الإرهابي على أنه
ع إجرائي فردي أو جماعي، یهدف إلى إبقاء ، یقع تنفیذا لمشرو اكانت بواعثه أو أغراضهـ

الرعي بین الناس، أو ترویعهم لإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم أو إلحاق 
الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء 

  .علیها أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر 
لاتفاقیة في الجزء الثالث من المادة الأولى إلى تحدید الجریمة كما انصرفت ا

المنظمة، حیث تعد الجریمة المنظمة من الجرائم الإرهابیة المنصوص علیها في 
  .2الاتفاقیات الدولیة

تضمنت هذه  : 1977تعریف الاتفاقیة الأوربیة لمنع وقمع الإرهاب لعام  -
یا للإرهاب بمعنى أنها قد أوردت طائفة من الاتفاقیة في مادتها الأولى تعریفا حصر 

  : الأفعال التي تعد من قبیل الأفعال الإرهابیة  وهي 
، والخاصة بقمع الاستیلاء 1970" لاهاي" الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیة  -

  . على الطائرات 
والخاصة بقمع الأعمال  1971" مونتریال " الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیة  -

  .ر المشروعة والموجهة ضد الطیران المدني غی

                                                             
، الریاض، أكادیمیة نایف التعریف والأنماط والاتجاهات، الجریمة المنظمةعبد الفتاح مصطفى السیفي وآخرون،   1

  . 45، ص 1999العربیة للعلوم الأمنیة، 
، القاهرة، صدرت الاتفاقیة بقرار الإرهابالاتفاقیة الجماعیة لمكافحة جامعة الدول العربیة في اجتماعها المشترك ،   2

، تاریخ بدء  22/04/1998مجلس الوزراء العدل والداخلي العربیة في اجتماعها المشترك مقر الأمانة العامة بتاریخ 
   1من المادة الأولى ، الجزء الأول ، ص  40وفقا لما نصت علیه المادة  1999ماي  7النفاذة  
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الجرائم الخطیرة التي تنضممن الاعتداء على الحیاة والسلامة الجسدیة أو الحریة  
للأشخاص الذین یتمتعون بالحمایة الدولیة والجرائم التي تشمل الخطف وأخذ الرهائن 

  .واحتجازهم غیر المشروع 
والأسلحة الناریة والمتفجرات والرسائل المفخخة جرائم استعمال المفرقعات والقنابل  -

إذا ترتب على هذا الاستخدام تعریض الأشخاص للخطر ومحاولة ارتكاب أي من هذه 
  .الجرائم السابقة أو الاشتراك فیها 

ومما یذكر أن هذه الاتفاقیة تعد انجازا هاما على  صعید التعاون الإقلیمي من أجل 
  .1وضع حد للجرائم الإرهابیة

  : تعریف الإرهاب على مستوى الباحثین -3
 A  ألیكس شهیدد أن الظاهرة الإرهابیة وصفها أسهل من تعریفها أما لیلاحظ أرنو  

.Shihid  فلقد اعتبر الإرهاب أنه أسلوب من أسالیب الصراع الذي تقع فیه الضحایا
  .الجزافیة  أو الرمزیة كهدف عنف فعال 

الإرهاب بأنه الاستخدام أو التهدید "  Eric Morris"  ایریك موریس: ویعرف 
، وأفعال الإرهاب عادة  باستخدام عنف غیر عادي أو غیر مألوف لتحقیق غایات سیاسیة

  . 2ما تكون رمزیة لتحقیق تأثیر نفسي أكثر منه تأثیر مادي
عمل من أعمال العنف ترجع : بأنه  Raymonf Aron" روناریمون " ویعرفه   

فیعرف  jenkins" زجنكی" تائج المادیة ، المصدر أما سي على كفة النفیه كفة التأثیر النف
تهدید بالعنف أو الأعمال الفردیة للعنف، والذي یهدف إلى إشاعة الخوف ال: الإرهاب بأنه

والرعب، وأن الإرهاب عنف لیس من أجل فقط التأثیر على الضحیة، ولكن في الحقیقة 
طلاقا بقضیة الإرهابیین، وأن الخوف هو فإن الضحیة یمكن أن لا یكون على صلة إ
  .3الهدف المرجو ولیس الآثار الجانبیة للإرهاب 

  
                                                             

   31-28، ص ص 2009جدار الكتاب العالمي، : اربد(  القانون الدولي الإرهاب وأحكام: جمال زاید هلال أوعین  1
- 9، ص ص ) 2006دیسمبر  8( 1758الحوار المتمدن، ع  إشكالیة تحدید المفهوم،" الإرهاب: " یونس زكور  2

11.  
  .المرجع نفسه  3
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  : أن الإرهاب عملیة تتكون من ثلاث عناصر  Walter" ولتر"ویرى 
  .العنف، أو التهدید باستخدامه فعل -
  .أصاب الضحایا المحتملة رد الفعل الناجم عن أقصى درجات الخوف الذي -
التهدید باستخدامه و نتائج  التأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب العنف أوو أخیرا  -
    .الخوف

عنف منظم ومتصل بقصد خلق : عز الدین فیعرف الإرهاب بأنه أحمد جلالأما 
الموجه إلى دولة أو جماعة سیاسیة والذي ترتكبه جماعة منظمة . حالة من التهدید العام

  1.مسبق یمكن استنتاج عدة أنماط من التعریفاتبقصد تحقیق أهداف سیاسیة ومن خلال 
نمط التعریف العادي والبسیط للإرهاب باعتباره عنفا أو تهدید یهدف لخلق جو   - أ

  .من الفزع والخوف أو لتغییر نمط سلوكي
بمعنى أن الإرهاب عنف ینتهك القانون ویستلزم عقاب : نمط قانوني للتعریف   - ب

 ...) قانون داخلي، إقلیمي، دولي (الشرعیة القانونیة 
بإرجاع كل سلوك إرهابي إلى عوامل سیاسیة : نمط تحلیلي لتعریف الإرهاب  - ت

 .واجتماعیة واقتصادیة ونفسیة معینة 
یزه حسب أنواعه إلى نمط إرهاب الأفراد نمط تمییزي لتعریف الإرهاب بمعنى تمی  - ث

 2.والجماعات ونمط إرهاب تقلیدي أو حدیث، وغیرها 
تعریف  ل إلىو وعلیه نكتفي بهذا القدر من التعریفات الكثیرة لمفهوم الإرهاب للوص

  .إجرائي للظاهرة الإرهابیة
عبارة عن التهدید باستخدام العنف أو استخدامه لأغراض سیاسیة بواسطة  اأنه  على 

الأفراد أو الجماعات من أجل أو ضد السلطات الحكومیة الرسمیة، عندما یكون الغرض 
من هذه الأفعال هو هز الثقة أو تخویف مجموعة أكبر من الضحایا المباشرین، فالإرهاب  

بنظم حكومیة معینة، من أجل إظهار ظلم یتضمن مجموعات تعمل من أجل الإطاحة 
                                                             

، ةالانفرادی وواقع الممارسات الدولیة الدوليآلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون : علي لونیسي   1
- 23، ص  2012وزو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة میلود معمري ، تیزي(مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

24   
  المكان نفسه   2
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شعب أو قهر مجموعة ما أو من أجل العمل على عدم الاستقرار النظام السیاسي العالمي 
  .كهدف في حد  ذاته 

  أبعاد الظاهرة الإرهابیة : المطلب الثاني 
تعددت واختلفت أبعدا الظاهرة الإرهابیة بین ما هو وطني ، إقلیمي، ودولي ولكتها  
  .ستویات للظاهرة الإرهابیة تعد م

  الإرهاب على المستوى الوطني  : أولا 
وهو بعد من أبعدا الإرهاب الذي یستهدف إحلال ممارسة السیادة من جانب الدولة   

على إقلیم معین بآخرین، وتقود هذا الإرهاب منظمات ذات عرقیة أو قومیة تسعى لتحقیق 
نها الذاتي أو تنظیم لدولة أخرى تحمل نفس العرق الاستقلال عن الدولة المركزیة لتقییم كیا

أو القومیة وتوجه تلك المنظمات العرقیة أنشطتها الإرهابیة ضد الأفراد والمؤسسات بالدولة 
التي تضمنها بالقوة ضد إرادة سكان الإقلیم، الذین لا یستطیعون الاندماج مع باقي 

العنف الدموي وبالاستمرار وبالتأیید العناصر أو الأعراق بالدولة، ویتمیز هذا الإرهاب ب
الساحق من جانب الإقلیم المنفصل، وینضم له أغلب أبناء هذا  الإقلیم كما حدث في 
تیمور الشرقیة في اندونیسیا ویحدث في إقلیم إلباسك في اسبانیا وفي ایرلندا ببریطانیا قبل 

بحكم هذا الإرهاب وحدة توقیع الاتفاقیات التي تعطي هذه الأقالیم بعض صور السیادة ، و 
  .1الهدف المتمثل في العمل على خلق كیان قومي مستقل 

  الإرهاب على المستوى الإقلیمي : ثانیا 
وهو مستوى بسیط من الإرهاب یتم ممارسته بالكامل داخل الدولة، بانتماء جمیع 

التعرض منفذیه إلى جنسیة الدولة وتقع أحداث الإرهاب على أرض تلك الدولة ولا یتم 
للأجانب المقیمین بها، كما أن إعداد تخطیط العمل الإرهابي یتم داخل الدولة وفي نطاق 
سیادتها القانونیة والإقلیمیة، وأن لا یكون هناك أي دعم مادي أو معنوي من خارج الدولة 

وهو إرهاب داخلي محض، بحیث یتم تطبیق القانون الجنائي أو العسكري علیه داخل ... 
  .2هو من الجرائم الداخلیة ولا یطبق علیه القانون الدوليالدولة و 

                                                             
1  Eric Morris and A.L terrorism trest and response, hounmilles, M C Milan press, 1987 

, p : 32. 
2  Loc -cit   
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  الإرهاب على المستوى الدولي : ثانیا 
وهو مستوى واسع النطاق الذي یأخذ بعدا دولیا أو طابعا إقلیمیا واسع النطاق،  

فالإرهاب یشمل الأفعال المادیة الموجهة ضد الفرد والجماعات أو المؤسسات ، ولكن 
  الإرهاب لیكون دولیا ؟  كیف یمكن أن یتسع

أي كیف یمكن معرفة أن هذا النوع من الإرهاب دولیا ؟ یكون ذلك التعرف على كون 
  1: الإرهاب دولیا من حلة أو أكثر مما یلي 

  .وقوع  العمل الإرهابي في أكثر من دولة  -
  .تأثیر حاملي جنسیة أكثر من دولة من وقع العمل الإرهابي كضحایا أو مصابین  -
  .تنوع وتباین الجنسیات المشركین في العمل الإرهابي من أكثر من دولة  -
وقوع العمل الإرهابي في دولة غیر الدولة التي یحمل جنسیتها القائمین بتنفیذ  -

  .العمل الإرهابي 
وقوع هذا العمل الإرهابي في أماكن دولیة أو وسائل نقل دولیة كالطائرات والسفن  -

  .لدولیة والأماكن  والمنظمات ا
تجاوز أثار ونطاق العمل الإرهابي أراضي دولة واحدة عند حدوثه على أرض دولة  -

  . ضد رعایا دولة ثالثة أو ضد تجمع دولي یجمع أكثر من مواطني دولة واحدة 
  .التجهیز والتخطیط للعمل الإرهابي في مكان أو في دولة أخرى غیر دولة التنفیذ  -
د وقع بفعل تحریض دولة ثالثة أو بواسطتها أو أن یكون العمل الإرهابي ق -

  .بمساعدتها أو مساندتها 
  .المساندة الإعلامیة للعمل الإرهابي من دولة أو طرف ثالث 

لذا فمستوى الإرهاب الدولي یختلف عن الإرهاب الفردي أو المحلي في أم مخططیه 
العاهدات والاتفاقیات ومرتكبیه یتعرضون لعقوبات من القانون الدولي العام المنبثق عن 

الدولیة، وهذا الإرهاب هو أخطر أنواع الإرهاب لأنه یمثل الجرعة الدولیة المنظمة بكل 
  2.أبعادها 

                                                             
   48، ص ) 1986القاهرة، دار النهضة العربیة، (، الإرهاب الدوليعبد العزیز محمد خیر عبد الهادي،   1
   21، ص )1998دائرة المطبوعات والنشر، : عمان(، الإرهاب في العالمین العربي والغربيأحمد یوسف التل ،   2
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  المقاربة المفاهیمیة للأمن الوطني : المبحث الثاني  
من أصعب المفاهیم التي یتناولها التحلیل العلمي لأنه مفهوم نسبي "الأمن" إن مفهوم

وتهدیدات مباشرة  یتعرض لتحدیات .دو إبعاد عدة ومستویات متنوعةومتغیرو مركب و 
وأبعادها وتوقیتها، سواء تعلق  وغیر مباشرة من مصادر مختلفة، تختلف درجتها وأنواعها

أو الدولي، فهو احد المفاهیم المركزیة في  ذلك بأمن الفرد أو الدولة أو النظام الإقلیمي
بالغموض الشدید منذ ظهور العلاقات الدولیة كحقل الذي اتسم . حقل العلاقات الدولیة

ن دراسة الأمن لا مكن فهمه وتفسیره، إلا  علمي مستقل عقب الحرب العالمیة الأولى، وإ
  .ثم تحلیل الأمن الوطني ومن ثم تباین صیغته وأبعاده" الأمن "بتوضیح المفهوم العام لـ 

یه لمفهوم الأمن الوطني والثاني الأول تم التطرق ف: وعلیه تم الاعتماد على مطلبین 
  .لأبعاد الأمن الوطني 

  مفهوم الأمن الوطني : المطلب الأول  
  " .الأمن" قبل التطرق لمفهوم الأمن الوطني لا بد من توضیح المفهوم العام لـ  
إن الأمن من أصعب المفاهیم التي یمكن تعریفها ، ولیس من  :مفهوم الأمن  -1

بصورة عامة، وانه من الصعب إعطاء تعریف محدد لما تعنیه كلمة  المفاهیم المتفق علیها
الأمن، شأنها في ذلك شأن كثیر من الكلمات المتداولة ، والتي  تفتقر إلى تعریف محدد 

  .لها بمكن   تقدیره بشكل قاطع 
أنه مفهوم معقد وینبغي لتعریفه  (Barry Buzan)"  باري بوزان: " وفي ذلك یرى 

أمور على الأقل، بدء بالسیاق السیاسي للمفهوم، مرورا بالأبعاد المختلفة  الإحاطة بثلاثة
  1.له، وانتهاء بالغموض والاختلاف الذي یرتبط به عند تطبیقه  في العلاقات الدولیة 

فعدته مرادف " الأمن " وقد تناولت الدراسات والمعاجم اللغویة العربیة والأجنبیة كلمة 
للطمأنینة، أو نقیضا للخوف أو مساویا لانتقاء الخطر، ویتعلق استخدامها عادة بالتحرر 
من الخطر أو الغزو أو الخوف، وهذه مرادفات لیست مترادفة، ومدلول كل منها یختلف 

« بأنه  (Wheeler) ویلرو  (Booth) بوثكل من  2التحرر وصفها عن الأخر، فعملیة 
                                                             

   28، ص )1985القاهرة، دار النهضة العربیة، ( والأمن الجماعي، الأمن القوميممدوح شوقي مصطفى كامل ،   1
السیاسة مجلة: س وستیف سمیث، محرران یل، في جون ب ما بعد الحرب الباردة بةالدولي في حق الأمن، بلیسجون   2

  . 52، ص )  2004المركز ، : دبي (العالمیة ، ترجمة مركز الخلیج للأبحاث 
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لا یمكن للأفراد والمجموعات تحقیق الأمن المستقر إلا إذا كان امتنعوا عن حرمان 
  .»الآخرین منه ویتحقق ذلك إذا نظر إلى الأمن على أنه عملیة تحرر 

رد أو الجماعة هو الشعور الذي یسود الف« یرى كل من عبد الكریم نافع أن الأمن 
بإتباع الدوافع العضویة والنفسیة واطمئنان المجتمع إلى زوال ما یهدده من مخاطر ذلك 
الأمن كشعور، أما الأمن كإجراء فهو ما یصدر من الفرد أو الجماعة لتحقیق حاجاتها 

  .»الأساسیة أو لرد عدوان عن كیانها ككل 
بأنه غیاب التهدید « رفه للأمن في تع (a wolffiens) والفرو أرنولدفي حین یرى  -

  .»ضد القیم المكتسبة
حمایة الأمة من خطر القهر على ید قوة « أما دائرة المعارف البریطانیة تعرف الأمن 

  1»أجنبیة 
یعرف الأمن على أنه تصرفات یسعى المجتمع في طریقها إلى حفظ  جرهنري كسن
   2»حقه في الوجود 
یهد إلى أبعاد الخطر « یعرف الأمن بأنه  (Walter Lippmann) والترلیمان

  3.»والاستعداد للتضحیة بالقیم الأساسیة إذا ما أرادت الدولة أن تنتخب الحرب 
  : مفهوم الأمن الوطني  
ه الغموض نفیعد مفهوم الأمن الوطني مفهوم حدیث نسبیا وهو مفهوم لا یزال یكت 

  . لغة واصطلاحا  إلى حد ما ولفهمه أكثر لابد من التطرق إلى مفهومه
یعني الأمن ضد الخوف ویعني الطمأنینة والأمان وزوال الخوف والتهدید به : لغة -1

 .ولقد ارتبط الأمن بالحاجات الأساسیة للإنسان 
  

                                                             
 2016-03-01تم تصفح الموقع یوم " القوميالأمن " زكریا حسین   1

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/article2.shtm  
2  Henry Kissinger , the necessity for choice, prospects of American foreign policy, 
N,Y : Harper, 1961, P 23  

   14، ص )2004مكتبة الملك الفهد للنشر ، : الریاض ( شامل تصور: الأمن الوطنيفهد بن محمد الشقاء ،   3



 الوطني والأمن الإرهابیة للظاهرة والنظري المفاهیمي الإطار:  الأول الفصل
 

18 
 

) 4(الذي أطعمهم من جوع ) 3(فلیعبدوا رب هذا البیت «  :قال االله تعالى  -2
  1» .)5(وآمنهم من خوف 

 2.»من الجبال بیوتا آمنینوكانوا ینحتون «  :قال تعالى  -3
وضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا «  :قال االله تعالى  -4

  3.»من كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون
مقدرة الدولة المحافظة على أراضیها واقتصادها  یعني الأمن الوطني: اصطلاحا  
 بأنه ما« ، ویعرفه ماكنمارا ) الاجتماعیة والسیاسیة(دها الطبیعیة ونظمها المختلفة وموار 

ها نظام جماعي واحد من إجراءات في حدود  تقوم به الدولة أو مجموعة الدول التي یضمّ
المتغیرات  طاقتها، للحفاظ على كیانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة

ة، ویض ة والدولیّ الأمن كان یحتویها وهو لیس النشاط العسكري وان « یف أیضا المحلیّ
  4.»كان یشمله فالمشكلة العسكریة ما هي إلا وجه ضیق  لمشكلة الأمن 

الإدراك الجماعي « : الأمن الوطني على أنه   (Paterson)یعرفه بترسون 
  5.»الإحساس بالأمن 

ى أنه مجموعة من الأمن الوطني عل والتمان وناشت وكویستر« یعرف كل من  - 
التهدیدات الفیزیقیة والتي ربما تواجه الدولة، وتدفع بالبنى والعقائد والسیاسات العسكریة 

وهذه عوامل داخلیة وخارجیة مثل التغیرات .... للتأهب لمواجهة هذه التهدیدات 
الاقتصادیة والاجتماعیة التي ربما تؤثر بطریقة  مباشرة أر غیر مباشرة وتنقص أو تزید 

  6.»من قدرة الدولة على مواجهة التهدیدات  الفیزیقیة 

                                                             
   4- 3سورة قریش ، القرآن الكریم ، الآیة   1
   72سورة الحجر، القرآن الكریم، الآیة   2
  112سورة النحل ، القرآن الكریم، الآیة   3
»  یة في المفاهیم والأصلدراسة نظر  -مستویاته وصیغته وتهدیداته: مفهوم الأمن« سلیمان عبد االله الحربي،   4

   17، ص 2008، 19المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، العدد 
5  Devost , M G , national security in the information age, master thesis, graduste 
collez, university of Vermont , 1995 , p 19 
http://www.terrorism.com/documents/devostthesis.html  

6   Loc-cit   
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قدرة الدولة على « : تعرف  موسوعة العلوم الاجتماعیة الأمن  الوطني على أنه -
حمایة قیمتها الداخلیة من التهدیدات الخارجیة وصیانة سیادتها ذاتیا انطلاقا من قدراتها 

  1.»الدفاعیة 
الدولة أمنة إذا لم تبلغ الحد «:  Walter Lippmann)  (والترمانفي حین یعرف 

إن الأمة تبقى في " ׃أن تتجنب الحرب، وفي ذلك یقول الذي تضحي بقیمها إن أرادت
 إلى الحد الذي لا تكون فیه عرضة لخطر التضحیة بالقیم الأساسیة إذا كانت وضع أمن

عن  القیم ترغب في تفادي وقوع الحرب،وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي على صون هده
  2.»طریق انتصارها في حرب كهذه
غیاب « : الأمن الوطني بأنه ناي جوزیفو لونس كروزفي حین یعرف كل من 

  . »التهدیدات بالحرمان الشدید من الرفاهیة الاقتصادیة 
القدرة التي تتمكن بها الدولة «: الأمن الوطني هو  زكریا حسینفي حین یعرف  -

الاقتصادیة والعسكریة، في شتَّي  من تأمین انطلاق مصادر قوتها الداخلیة والخارجیة،
الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب،  المجالات في مواجهة المصادر التي تتهدَّدُها في
اضر والمستقبل تخطیطاً للأهداف الح مع استمرار الانطلاق المؤمَّن لتلك القوى في

 الأمن لا یقتصر على التحرر من التهدید العسكري«: غالي بطرس یعرفه.»المخططة 
ن الخارجي ولا یمس فقط سلامة الدولة  ما یمتد لیشملّوسیادتها ووحدتها الإقلیمیة، وإ

 لي بقدرالاستقرار السیاسي والاقتصادي و الاجتماعي، لأن الأمن متعلق بالاستقرار الداخ
  .»ما هو مرتبط بالعدوان الخارجي 

بأنه الجهد الیومي المنظم الذي یصدره عن « في حین یعرفه میثاق الأمم المتحدة 
الدولة لتنمیة ودعم أنشطتها الرئیسیة أو الاقتصادیة والاجتماعیة ودفع أي تهدید أو 

   3.»تعویض أو أضرار لتلك الأنشطة 

                                                             
، أعمال ندوة الأمن العربي، التحدیات الراهنة  »الأمن العربي من منظور اقتصادي« : عمر عبد االله كامل   1

، 1996، 1، باریس ، فرنسا، مركز الدراسات العربي الأوروبي، ط  1996-01- 11إلى  9والتطلعات المستقبلیة من 
  . 84ص 

  .10، ص ) 1999اتحاد كتاب العرب، : دمشق( ،  أمن الممرات المائیة العربیةحمد سعید الموعد،   2
   10، ص  2007، الأمن القومي، القاهرة، أكادیمیة ناصر العسكریة ، زكریا حسین  3
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  : التعریف الإجرائي للأمن الوطني 
الأمن الوطني هو النجاح في تأمین حمایة المصالح الحیویة للبلاد وهو أیضا   

  .تأمین المقاومة ضد الاعتداءات الخارجیة وهو أیضا غیاب التهدیدات والمخاطر 
وأیضا فالأمن الوطني هو تقدیر غیاب التهدیدات المستهدفة للقیم والمكتسبات وهو 

  .المكاسب والقیم لأي اعتداء انعدام الخوف من أن تتعرض هذه 
  د الأمن الوطني اأبع: المطلب الثاني 
وهي العناصر التي تتألف منها المجال الداخلي والخارجي للأمن الوطني وهي  

  :  متعددة ویمكن حصرها فیما یلي
  : البعد العسكري-1
وهو البعد الذي یركز على الجانب العسكري للدولة خاصة القوات المسلحة ودورها  

في حمایة الدولة ضد أي خطر أجنبي مسلح یهدد كیانها أو حدودها ولها دور خارجي 
وهو أن تبرز قوتها للعامل الخارجي، ویقتنع بأن الدولة لها من القوة ما تحمي به 

  .في حالة اللجوء إلى القوة المسلحة مصالحها الحیویة خارجیا وتحقیقها 
  : البعد الاقتصادي-2
له أهمیة كبرى خاصة عند الأزمات الاقتصادیة، فضعف الدولة الاقتصادي یؤثر   

كثیرا على الجوانب الأخرى للأمن الوطني، كما أن الدولة صاحبة الاقتصاد القوي یكون 
  1.رار أو تنمیة داخلیة منتظمةلها دور ووزن وأهمیة داخل النظام الدولي كما یخلق استق

  : البعد السیاسي -3
وهو یعني الحفاظ على الكیان السیاسیة لدولة من خلال تنمیة قدراتها وزیادة قوتها  

الوطنیة، ویرتبط البعد السیاسي للأمن الوطني للدولة بمدى تحقیق الدیمقراطیة فیها، 
یة وتؤدي إلى توسیع حجم فالنظم الدیمقراطیة تسمح بإنشاء مؤسسات سیاسیة ذات فعال

المشاركة السیاسیة والمساواة بین المواطنین وهذا ما یؤدي إلى تعزیز الأمن وسد الثغرات 
  .التي من الممكن أن تهدده ولهذا البعد مجالین هما المجال الداخلي والمجال الخارجي

                                                             
، مذكرة ماجستیر في العلاقات الدولیة ، جامعة باتنة، العولمة وانعكاساتها على الأمن المحلي والدوليدراز وسیلة،   1

   30، ص 2003
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ییر یرتبط بالنظام السیاسي  للدولة وكفاءتها وقدرتها على تس :المجال الداخلي -
دارة السیاسة الداخلیة، إضافة إلى وضع الاستراتجیات الوطنیة واختیار الوسائل اللازمة  وإ

  1.لتحقیق هذه الأهداف الإستراتجیة إضافة إلى قدرة الدولة 
  :البعد الاجتماعي - 

على حفظ وصیانة قیمهم " حكومات وأفراد"الأمن الاجتماعي هو قدرة الجماعة 
ار والبحث عن مكون أخلاقي لتحقیق هذا المعتقد أو ذلك،ـ ولقد الخاصة من العبث والاندث

الهتم الأمن الاجتماعي بقواعد التعایش الاجتماعي وطبیعة السلوكیات الفردیة والجماعیة 
الأمن المجتمعي بأنه قدرة المجتمع في " منتیغون" ضمن البسط الاجتماعي ویعرف 

غیرة أو التطورات المقبولة، أو ما المحافظة على شخصیته الأساسیة في الظروف المت
یمكن تسمیته بالمجتمع المستدام، أما عماد الأمن المجتمعي عنده فهو الهویة أي قدرة 
المجتمع في المحافظة على ثقافته ومسؤولیاته وطریقة حیاته، أما الأمن الاجتماعي عند 

والجماعات من فإن یعني سلامة الأفراد ) إحسان محمد الحسن. د(أستاذ علم الاجتماع 
الأخطار الداخلیة والخارجیة التي تتحداهم كالأخطار والاعتداءات على الممتلكات 
بالتخریب  أو السرقة، كما یشمل الأمن المجتمعي أیضا قدرة المجتمع على التماسك في 
إطار ثقافي معین، مما یسمح له بالتعددیة ولا یخل بالمبادئ العامة والهویة التي نشأ 

تمع، ومعالجة المشكلات الاجتماعیة التي تنتج عن تدهور الوضع الأسري علیها المج
والاهتمام بالشباب  وباستغلال طاقاتهم في أنشطة تسهم في تطویر المجتمع وتقدمه 

  .والاهتمام بتعلیم الأجیال في المراحل العمریة كافة 
تهدید الداخلیة ویعتبر الأمن الاجتماعي من أكثر أبعاد الأمن الوطني تأثرا بمصادر ال

والخارجیة، حیث تشكل الكثافة السكانیة والتوزیع السكاني والخصائص النوعیة للسكان 
أبرز عوامل التهدید الداخلیة فیما تمثل ثورة الاتصالات والعولمة من أبرز عوامل التهدید 

تها الخارجیة لذا یجب السعي لتحقیق التوازن بین القیم التقلیدیة وأدوات العصر وانعكاسا
  .2السلبیة التي تزید العبء على المؤسسات المجتمعیة 

                                                             
   28ص ) 2012مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر ، : الریاض (،  الأمن غیر التقلیديمحمد جمال مظلوم،   1
  . 102-101ص )  2012دار وائل للنشر والتوزیع، : الأردن(، الأمن الوطنيري ، یفایز محمد الدو   2
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  : البعد الجیوبولیتیكي الاستراتیجي - 
فالطبیعة الجیوبولیتكیة للدولة ذات أهمیة قصوى بالنسبة إلى سیاسات الأمن القومي، 
حیث إن العوامل الجغرافیة تضیف إلى قوة الدولة ومركزها في النظام الدولي، ویتمثل 

البعد في حجم وشكل الدولة الجغرافي، حیث یتم التعرف على حجم الدولة  تأثیر هذا
وشكلها، والعلاقة بین الحجم والشكل والعمق ومدى تأثیرها في تنظیم الدفاع عن العمق، 

كما یرتبط هذا البعد أیضاً . والتماسك السیاسي والاقتصادي والنقل والمواصلات
ة، وحمایة طبیعیة في مناطق الحدود بالتضاریس من حیث مدى وجود موانع طبیعی

لى جانب ما سبق، هناك أیضاً الموقع النسبي للدولة ومدى علاقتها . والمناطق الحیویة وإ
بالدول المجاورة ومنافذها البحریة والبریة وتأثیر ذلك في التجارة والنقل، وأهمیة موقع 

  .الدولة بالنسبة إلى الدول ذات المصالح الحیویة في المنطقة
  : البعد الدیمغرافي -

یعد من الأبعاد المهمة، حیث إن تكوین وكثافة السكان وطبیعة موجات الهجرة تؤثر 
في الأمن الوطني، فالعوامل الاجتماعیة الإیجابیة تؤثر تأثیراً إیجابیاً، وتجعل الدولة قادرة 

بعد وأهم مؤشرات هذا ال. على مواجهة أي تهدیدات داخلیة وخارجیة تمس الأمن الوطني
السكان من حیث العدد والنوع ومعدل النمو وتوزیع السكان الجغرافي والكثافة السكانیة، 
وكلها عوامل تؤثر مباشرة في التنمیة الاقتصادیة والدفاع عن حدود الدولة، أي القوة 

كما یرتبط بهذا البعد أیضاً مدى اندماج المجتمع وتماسكه . العسكریة المتاحة للدولة
ه العرقي والمذهبي ومدى التوافق أو التنافر داخل ات داخله وطبیعة تكوینطبیعة الصراعو 

  1.هذا التكوین السكاني
  : البعد  الإنساني 

إن مفهوم الأمن الإنساني یرتكز على صون الكرامة البشریة وكرامة الإنسان وكذلك 
ا إن الأمن و الاقتراب الرئیسي هن تلبیة احتیاجاته المعنویة بجانب احتیاجاتها المادیة،

رشیدة، وان التهدید العسكري لیس هو  یمكن تحقیقه من خلال إتباع سیاسات تنمویة
التهدید شكل الحرمان الاقتصادي، انتقاص المواساة  الخطر الوحید، لكن یمكن إن یأخذ

                                                             
   50، ص 1998، 4مجلة الفكر الاستراتیجي، العدد  ركائز الإستراتیجیة في خدمة الأمن الوطني،عیسى درویش ،   1
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المقبولة في الحیاة، وعدم وجود ضمانات كافیة لحقوق الإنسان وحریاته، حیث أن تطور 
نساني یؤدي إلى بناء شراكة حقیقیة وفاعلة بین الإنسان العادي مفهوم الأمن الإ

والحكومة، فیسهم بصورة مباشرة في التنمیة ویحدد الواجبات المنهجیة للفرد تجاه نفسه 
ومجتمعاته والدولة ویعرف بالمهددات الداخلیة والخارجیة لأمن الإنسان ویساهم في 

الإنساني في أجهزتها المختلفة، كما أن  المعالجة، كما یساعد على بناء مفهوم الأمن 
تحدید المفهوم یساعد في تحدید إطار ملائم یمكن من خلاله التوفیق في متطلبات الأمن 
عادة بناء نظم واقتصادیات الدول لتنبع من مقاربة إنسانیة و إن  الإنساني وأمن الدولة وإ

سات الكفیلة بتحقیق المؤس تكون موجهة نحو خدمة وتحقیق امن الإفراد من خلال خلق
  1.متطلبات الأمن الإنساني و الرفاهیة الإنسانیة

  : البعد البیئي 
الأمن البیئي یتعلق بالأمان العام للناس من الأخطار الناتجة عن عملیات طبیعیة  

عملیات یقوم بها الإنسان نتیجة إهمال أو حوادث ومنها أیضا إعادة تأهیل البیئة التي 
  .تدمر في لحرب ومعالجة المخاطر البیولوجیة التي یمكن أن تقود إلى تدهور  جماعي 

وان الخطر الذي یواجه البیئة یؤثر في جوانب معینة على قضایا الأمن والسلم مما 
یؤدي إلى احتمال نشوب الحروب وتصاعد العملیات العسكریة، فالإجهاد البیئي هو سبب 
ونتیجة على حد سواء للتوتر السیاسي والنزاع العسكري وغالبا ما تصارعت الأمم  لغرض 

مدادات الطاقة من المرجح أن تتفاقم هذه أو مقاومة السیطرة على الم وارد الأولیة وإ
الحروب مع ازدیاد واشتداد التنافس علیها لأن العلاقة بین ندرة الموارد والنزاعات الدولیة 

  .2لیست موضوع جدیدا 

  

  

  

  

  
                                                             

  . 117- 116فایز محمد الدویري، مرجع سابق، ص   1
  . 222-121المرجع نفسه ، ص   2
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  منهجیة إعداد  استراتجییه الأمن الوطني) :  01(جدول رقم 
  

    دراسة المحیط  المرحلة الأولى

تحلیل  : المرحلة الثانیة 
  التهدیدات

 تحلیل المعوقات
التعرف على قدرات 

  الهیاكل الأمنیة 

تتطلب الخطة الوطنیة 
التنسیق الكامل بین 
الجهات المعینة لتوفیر 
السلامة والأمن للدولة 
والمواطنین بما یتماشى 

  ومتطلبات التنمیة

ضبط : المرحلة الثالثة 
  إمكانات المواجهة

اعتماد : الرابعة المرحلة 
  منظومة تنسیق ومراقبة

: المرحلة الخامسة 
صیاغة إستراتیجیة أمن 

  وطني
  

(1) manuel ocde CAD sur la reforme des systèmes de sécurité, 
2007, p 98 .  
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  الأطر النظریة المفسرة لظاهرة الإرهاب : لمبحث الثالث ا
أخذ التصور حول مفهوم الإرهاب مسارات عدیدة والتي تدخل ضمن ما یسمى  

بالنظریات المفسرة لظاهرة الإرهاب حیث أن هناك نظریات كلیة وأخرى جزئیة مفسرة 
لظاهرة الإرهاب، فالنظریات الكلیة ترتكز بشكل أساسي على التفسیر الواقعي للتفاعلات 

لفاعل المركزي والوحید لذلك حاول الواقعیون على المستوى الدولي فقد ظلت الدولة ا
واللیبرالیون الحفاظ على المفهوم التقلیدي والضیق للأمن حیث یرون أن الدولة هب القادرة 
على مواجهة الإرهاب وتحقیق الأمن، في حین أن تضییق البنائیة محددات أخرى كالقیم 

حقیق الأمن، أما النظریات الجزئیة والمعاییر الثقافیة والإیدیولوجیة في مواجهة الإرهاب وت
انطلقت في تفسیر الإرهاب من منطلقات تتمثل في التفسیر  والتحلیل النظري لطبیعة 
وجوهر الإرهاب من خلال وجود تیارات اجتماعیة عملیة متباینة في تحلیل بنیة الإرهاب  

من خلالها وكذلك اتجهت هذه النظریات من منطلقات منهجیة تمثل الآلیة التي تستطیع 
  . قیاس حجم الظاهرة الإرهابیة وأثرها على البنیة الاجتماعیة

  النظریات الكلیة المفسرة لظاهرة الإرهاب : المطلب الأول 
، ونشأة الدولة القویة إلى 1648ساد المنظور الواقعي للأمن منذ معاهدة واستفالیا  

لا أن النظریة الواقعیة لازالت یومنا هذا، ورغم صیاغة افتراضات جدیدة للمعادلة الأمنیة إ
الأكثر تأثیرا في العلاقات الدولیة، ویرتكز الفكر الواقعي إلى مبادئ وأسس تعتبر محددات 

  1: لتحلیل مفهوم الأمن عند أنصاره وهي كالآتي 
الدولة هي الفاعل الوجودي في العلاقات الدولیة، وهي الموضوع المرجعي  -

  .على للسلطة الحاكمة والأساسي للأمن وهي المصدر الأ
النظام  الدولي هو نظام فوضوي ، ولیس هناك سلطة مركزیة قادرة على ضبط  -

  .سلوك الدولة 
تسعى الدول إلى تطویر قدراتها للدفاع عن نفسها، وتوسیع نطاق سیطرتها ، أو  -

  .التأثیر على الآخرین وبالتالي فالحرب لا یمكن تفادیها خاصة الحرب على الإرهاب 

                                                             
1   Paul D Williams, security studies, an introduction , published in the USA and , 
roughage, 2008, p p 17-20  
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الطریقة التي توزع بها القدرات العسكریة بین القوى الكبرى والتوازن بین هذه القوى  -
هو الذي یحدد الاستقرار في النظام الدولي، وبالتالي بنیة النظام الدولي هي التي تحدد 

  .سلوكات الدول 
تتمیز بنیة النظام الدولي بغیاب الثقة بین الدول ، فلیس باستطاعة الدول التأكد  -

  .نوایا جیرانها وهو ما یولد ، ویزید من احتمال قیام الحرب على الدوام  من
یمثل الواقعیون المنظور الأكثر دفاعا عن فكرة الأمن من صمیم اهتمام  -

وصلاحیات الدولة وحدها، أي أن مفهوم الأمن الوطني یرتبط مباشرة بالدولة ، حیث 
هدیدات والتي منها الإرهاب ولا یمكن یفسر الأمن على أنه أمن الدولة ضد الأخطار والت

ضمان هذا الأمن إلا بزیادة القدرات العسكریة الوطنیة لمواجهة ظاهرة الإرهاب ، ومن هنا 
فإن المنظور الواقعي للأمن یركز على بقاء الدولة الوطنیة باعتبارها الفاعل المركزي 

یمیة وصیانة سیادتها والوحید في السیاسة الدولیة وذلك من خلال حمایة حدودها الإقل
الوطنیة واستقرارها ضد أي تهدید عسكري خارجي والقوة العسكریة هي الأداة الرئیسیة 

  .لتحقیق الأمن ومواجهة الإرهاب 
ینطلق التصور  من مسلمة الطبیعة الفوضویة للنظام الدولي، بمعنى عدم وجود 

قادرة على ضبط سلوك الدولة، وفي هذه الفوضویة یكون المكان المناسب  سلطة مركزیة
في «  (Walter)لتفریغ الإرهاب وانتشاره ویصبح الأمن الغایة الأسمى كما بقول والتر 

ظل الفوضى الأمن  هو  الهدف الأسمى لكن عندما یكون بقاء واستمراریة الدول مضمونا 
   1.»ل الهدوء، والربح، والقوة، تبحث هذه الأخیرة عن أهداف أخرى مث

أمنها تأسیسا لذلك، یصبح النظام  الدولي میدان صراع  تسعى فیه الدول لتحقیق 
على حساب أمن جیرانها، وتفترض هذت البنیة الفوضویة المنافسة ومنطلق الاعتماد على 

ائها الذات، لذا فإن الدول تكون مجبرة على تحصیل الحد الأدنى من القوة لتحافظ على بق
.  

                                                             
1 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York, McGraw-Hill, 1979, P. 

102.   
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ففي عالم  یتكون من وحدات متنافسة وتسوده عدم الثقة بین الدول، ویحكمه مبدأ  
كل لنفسه، فإن السعي للحصول على القوة یتسمر في مقابل الشعور بالأمن والتهدید من 

یؤدي إلى ) أ(أي أن تحقیق أمن الدولة   1الطرف الآخر، ما ینتج عنه معضلة أمنیة، 
، وذلك نتیجة تسلح الأولى ولتقلیص أخطاء وادراكات وحسابات )ب(حالة لا أمن للدولة 

وجاك  (Stephen Walt)الدول فضل أنصار  الواقعیة الدفاعیة من أمثال ستیفن والت 
الاستراتیجیات التعاونیة ومنها تكوین الدول وعلاقات دبلوماسیة  (Jack Snder)سنایدر 

اهرة الإرهاب، حیث أنه من الممكن خاصة مع القوى الكبرى لتحقیق أمنها ومواجهة ظ
تخفیف المعضلة الأمنیة عبر المزید من التعاون بین الدول، هذه الأخیرة التي تدرك 
الأخطار التي تنطوي علیها المنافسة والسباق نحو التسلح ، وهو ما عبر عنه باري جوزان 

(Berry Buzan)  2.بالفوضى الناضجة  
قضیتي زیادة القوة وزیادة القدرات العسكریة  ونجد أن الواقعیون الجدد قد راجعوا

قلیمها  للدولة، وأدركوا أن السبب وراء تلك الزیادة یرجع إلى الدفاع عن أمن الدولة وإ
  .ومحاولة التقلیص من مخاطر الأمن 

وعلیه یتضح مما سبق أن النظریة الواقعیة ترتكز على الدولة بشكل واضح، كموضوع 
تهدیدات سواء كانت داخلیة أو خارجیة ومن بین هذه الدولة من ال" مرجعي أمن  

التهدیدات نجد ظاهرة الإرهاب والتي تصدر من الفرد أو الجماعة سواء كان ضد 
  . الأشخاص أو المنظمات أو الدول

  : النظریة اللیبرالیة : ثانیا  
من النظریات ) الكلاسیكیة واللیبرالیة الجدیدة (تعتبر النظریة اللبرالیة بشقیها  

الأساسیة والفاعلة في نقاشات العلاقات الدولیة وقد شهدت اللیبرالیة الجدیدة خاصة تطورا 
كبیرا في سبعینات القرن العشرین، تزامنا مع تطور نظریة الاعتماد المتبادل والعلاقات 

لدولیة وتشابكها وتراجعها لصالح علاقات غیر قومیة تشبه الشبكة الاقتصادیة  ا

                                                             
:  الجزائر، (الجزائر ، أوروبا  والحلف  الأطلسي،   المتوسطي للأمن الجزائري ، البعدعبد  النور بن عنتر ،    1

  . 20،  ص  2005المكتبة  العصریة  للطباعة  والنشر والتوزیع ،   

  . 423جون بیلس ، ستیف سمیث، مرجع سابق، ص   2
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العنكبوتیة حیث أوجدت هذه  التغیرات الهامة في العلاقات الدولیة الفرص لتقلیص 
  .المنافسة الأمنیة التقلیدیة بین الدول 

  : ومن أهم الأسس والمبادئ التي تركز علیها النظریة اللیبرالیة  ما یلي 
ن بین الدول بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقیق التعاون یكون التعاو  -

  1.والأمن وتقلیص حدة التهدیدات وبالأخص ظاهرة الإرهاب 
إتباع منطق التعاون والتقارب ومحاولة إیجاد  قواسم وقیم مشتركة بین الدول یمن  -

  .تقلیص حدة النزاعات بینها 
العسكري وهو ما من شأنه أن یؤدي إلى نشر القیم الدیمقراطیة وتقلیص العامل  -

  .زیادة الأمن الدولي 
نشر القیم اللیبرالیة وحریة التجارة وذلك بفتح الحدود والتبادل الحر وتطویر شبكة رأس 
المال فوق القومي ، وهذا التداخل الذي سیؤدي إلى ارتباط المصالح الاقتصادیة والذي 

  2.میع الفاعلین في النظام الدولي یدوره یؤدي إلى تحقیق الأمن والرفاهیة لج
       یعتبر الأمن الجماعي والسلام الدیمقراطي من أهم تطورات اللیبرالیین للأمن  

إذ یستبدلون مفهوم الأمن الوطني بمفهوم آخر وهو الأمن الجماعي عبر إنشاء منظمات 
قلیمیة تلعب دورا مساعدا في تحقیق الأمن  والاستقرا ر بطریقة ذ ومؤسسات دولیة وإ

  .تعاونیة وتبادلیة بین الدول 
تقوم النظریة اللیبرالیة على أساس تشكیل تحالف موسع یضم أغلب الفاعلین في 
النظام الدولي لمواجهة أي فاعل أخر، ویقصد بالفاعلین هنا الدول والمنظمات 
والمؤسسات الدولیة والإقلیمیة وحتى لأفراد والجماعات ، فالمؤسسات الدولیة مثلا 
كصندوق النقد الدولي، یمكن أن تساعد في التغلب على النزعة الأنانیة للدول عن طریق 
تشجیعها على ترك المصالح الآتیة لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم في مواجهة ظاهرة 

تخفیف  اهوسعبالمؤسسات تمنع حدوث الحرب، لكن  الإرهاب وهذا لا یعني أن هذه

                                                             
شكالیات نظریات: النظام الدولي جهاد عودة،   1   . 1941، ص ) 2005دار الهدى للنشر والتوزیع ، : الجزائر( وإ
الملقى الدولي  لمن أعما في منظورات العلاقات الدولیة ، تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنیةریاض حمدوش ،   2
   276ص ) 2008جامعة قسنطینة، أفریل ) (الجزائر والأمن في المتوسط(
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لتي نشأ اثر المكاسب غیر المتكافئة الناجمة عن مخاوف الغش وتلطیف المخاوف ا
  1.التعاون 

لقد أعاد اللیبرالیون النقل في مسألة الأمن من الاتجاه أكثر اتساعا وشمولیة الدولة 
من خلال إقحام فاعلین من غیر الدولة، لیصبح الأمن لیس فقط حمایة أمن الدولة ضد 

نما من تهدیدات فاعل ین غیر دولیین ضمن الترتیب العامل تهدیدات الدول الأخرى ، وإ
كالتنظیمات الإرهابیة المنتشرة في كافة أنحاء العالم، إذن فقوام التصور اللیبرالي للأمن 

لیشمل العوامل المؤسساتیة الاقتصادیة " أكثر ما دون الدولة " وسع بمعنى ما فوق  الدولة
في إقامة السلام اعتبارا أن والدیمقراطیة ، وهي أبعاد أكثر تأثیرا من العامل العسكري 

  .أساسیات الدنیا هي التي تحدد أجندة الأمن وتجعل التعاون بین الدول أمرا لا مفر منه 
وعلیه فالنظریة اللیبرالیة أقحمت فاعلین غیر الدولة كمحاولة منها في توسیع  الأمن 

الأخرى  مفهوما أبقت على الدولة كفاعل مركزي وكموضوع مرجعي وحید لأن كل الفواعل
نما  تبقى مرتبطة بها، ولأن المؤسسات موجودة لیس كمنافسة الدول أو الإحلال محلها وإ
لمساعدتها وبالتالي فهي ترى أن العامل العسكري لیس الوحید القادر على مواجهة هذه 
نما لابد من وجود فاعلین آخرین كالمؤسسات والمنظمات تعمل  التهدیدات كالإرهاب وإ

حلال السلم وذلك بمساعدة الدولة على نشر قیم الد   . یمقراطیة وإ
  النظریة البنائیة : ثالثا  
، في كتابات 18تعتبر البنائیة كاتجاه نظري قدیم، ترجع أصوله التاریخیة إلى القرن  

الفیلسوف الایطالي جیامباتیستافیكو، غیر أنها بررت كنظریة قائمة بذاتها في مجال 
، ونیكولاس أونوف، وایمانویل أدلار إن وأندتالعلاقات الدولیة مع كتابات الكسندر 

عیة من حیث عدم تحدیدها للواقع بناء على توزیع القوى المادیة البنائیة تتمیز عن الواق
مرتكزة في ذلك على الأفكار والعلاقات الاجتماعیة، وبعكس العقلانیین فإن البنائیون 
ینظرون للواقع نظریة ذاتیة، فهو موجود نتیجة الاتصال الاجتماعي الذي یسمح بتقاسم 

قاسم من جهة أخرى مع بعض الافتراضات بعض القیم والمعتقدات، إلا أن البنائیة تت

                                                             
   227، 226یف سمیث ، مرجع سابق، ص ص ستجون بیلس و   1
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الواقعیة، كالطبیعة الفوضویة للعلاقات الدولیة، الاعتراف بالقدرات الإستراتیجیة العسكریة 
  .للدول، انعدام الثقة في نوایا الآخرین وعقلانیة الفاعلین 

ن وتأسیسیا لهذه الافتراضیة یقترح البنائیون تصورا بأن العالم مبنیا اجتماعیا، أي أ
الناس هم من یصنعون المجتمع، ووجوده مرهون بكینونتهم وبین المجموعة الإنسانیة 
تحددها أساسا الأفكار المشتركة والمتقاسمة، أكثر مما تحددها القوى المادیة وبالتالي فإن 

معارف مشتركة، المصادر  -: البنیة الاجتماعیة تتشكل من ثلاث عناصر أساسیة هي 
عا لتأویلات الفاعلین التي تنعكس على ممارساتهم ، ممارسات هؤلاء المادیة تتخذ شكلا تب

  .الفاعلین 
ولذلك فإن البنائیة ترتكز على تأثیر الأفكار مما یعني أنها تولي أهمیة كبیرة لمصادر 
التغییر وهي یذلك تعتمد على الوعي الإنساني وترتكز على عنصر الهویة الذي یشیر إلى 

الذاتي للفاعل والناتجة عن علاقات مع الآخر وهي لیست جامدة  الصور الفردانیة والتمیز
عادة صیاغة المصالح، كنا تعطي البنائیة أهمیة  قصوى  ویتغیر تقود إلى تغیر وإ
للمعاییر كقواعد ومحددات تكون الهویة الفاعل ومصالحة ضمن سیاق معین حیث تتبنى 

حالة تتمیز بالفوضى هذه الأخیرة ، البنائیة نظرة تعاونیة غیر صراع للسیاسة الدولیة في 
  .والتي هي مزیج مهیكل ناتج عن ممارسات الفاعلین وتبعا لمصالحهم وهویاتهم 

وبذلك فإنها ترى أن الشروط المادیة لیست المحدد الوحید للأمن كالقوة العسكریة  
 1.والاقتصادیة والقوة العسكریة لا تنفع ولا تكفي لمواجهة التهدیدات كالإرهاب 

لكن هناك مهددات أخرى كالقیم والمعاییر الثقافیة والإیدیولوجیة والهویاتیة والتي لها و 
القدرة على صبغ هویة النظام الدولي ومواجهة التهدیدات، فمتغیرات الهویة والخطاب 
السیاسي والقیم الثقافیة والحقائق وادراكات صناع القرار تؤدي حسب البنائیین إلى تغییر 

ن وضع نزاعي إلى وضع سلمي وبالتالي فالبنائیة تعطي أهمیة قصوى الوضع الدولي م
لفعل اللغة الذي یساعد صانع القرار أو الفاعلین على جعل قضیة أو مسألة  ما أمنیة  
          كون الخطاب السائد في المجتمع یعكس ویشكل المعتقدات  والمصالح ویؤثر 

                                                             
ل ی، مذكرة لن نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة  في المتوسط: التصور الأمني الأوروبيحمزاوي،  ویدةج  1

- 42ص ص  ،) 2011جامعة الحاج لخضر كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، ) شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة 
43.   
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بمدى ارتباطه بالقوة العسكریة بقدر ما في السلوكیات والخیارات كالإرهاب لا یعرف  
  1.یرتبط بالأفكار المسبقة عنه وبالفهم الجماعي  لقوته

  النظریات الجزئیة المفسرة لظاهرة الإرهاب : المطلب الثاني  
  : النظریة الاجتماعیة : أولا 

ظهرت أثار المماثلة العضویة في نظریة الباثالوجیا الاجتماعیة من خلال أن  
تألف من مجموعة من  الأشخاص یرتبطون من  خلال  العلاقات الاجتماعیة، المجتمع ی

یظهر الباثالوجیا الاجتماعیة من خلال انحلال وقصور الروابط الاجتماعیة، وهذا یشیر 
إلى أن الظروف الباثالوجیة في المجتمع ناجمة عن عدم مقدرة الأفراد على مواكبة  تغیر 

افة إلى فشل  المجتمعات في المحافظة على الآلیة المثل والمنظمات الاجتماعیة، إض
  .الوظیفیة والمرتبطة بتغیر الظروف في العالم الذي یعیشون فیه 

ومن هنا نستطیع القول أن منظور الباثالوجیا الاجتماعیة یحكم على الظروف 
الاجتماعیة من مفهوم الصحة والمرض، ولا شك أن حالة الباثالوجیا الاجتماعیة تمثل 

  .اكا للتوقعات الأخلاقیة المجتمعیة انته
ویرى رواد هذا المنظور أن  المشكلات الاجتماعیة ناجمة عن فشل دور التنشئة  

  .الاجتماعیة 
خلاصة القول فإن الإرهاب من منظور الباثولجیا الاجتماعیة ناجم عن محافظة 

عیة في تحقیق المنظمات الاجتماعیة وهذا یعود  كما أسلفنا، إلى فشل التنشئة الاجتما
الوعي ومن أجل إعادة الصحة المجتمعة فلا بد من تأسیس التربیة الأخلاقیة الصحیحة 

  .2والتي بدورها ستلعب دورا صحیا بالنسبة للمجتمع 
  
  
  
  

                                                             
  .46المرجع نفسه ، ص    1
، دراسة تحلیلیة من منظور من  والسلم العالمي الإرهاب الدولي وتداعیاته على الأمنمحمد حمدان رمضان،   2

  . 274، ص ) 2011(،  1، العدد 11، المجلد " مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة " منظور اجتماعي، 
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  : ویمكن توضیح  ذلك من خلال الجدول التالي 
جدول یبین ارتفاع نسبة من شعروا بالضجر والضیق لما فعلوه :  02الجدول رقم 

   إرهابیةمن عملات 
  النسبة  العدد  الحالة

  نعم
  لا

  المجموع

32  
28  
60  

53.33  
46.67  

100%  
رشوان حسین، التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع، الإسكندریة، : المصدر 

  ) .2002، 1مؤسسة شباب الجامعة، ط
  النظریة الصراعیة : ثانیا  
ینطلق رواد النظریة في تحلیل الإرهاب من التراث النظري الفكري نظریات الصراع  

الأوروبیین والأمریكیین، وخاصة ماركس في تحدیده لمسألة الصراع الاجتماعي، وجورج 
  ..في تحدید الصراع كشكل ثم أشكال التفاعل الاجتماعي  George Simmelسیمل 

المؤسسین الأوائل لهذا  Myersوریتشارد میرز  Richard Fullerتشارد فولر ویعد ری
  .لمنظور النظري والمتمركز أساسا على مبدأ صراع القیم الاجتماعیة 

وتعود أسباب الإرهاب حسب هذا المنظور  إلى صراع القیم أو المصالح بین 
ف المصالح جماعات مختلفة ، تجد نفسها في مواجهة بعضها البعض، بسبب اختلا

وتضاربها، وعندما تبلور حالة المواجهة إلى شكل صراع فإن المشكلة الاجتماعیة توجد 
وتحدد كمشكلة اجتماعیة وفي هذا  الإطار حدد هیرماس طبیعة المشكلات الاجتماعیة 

  1.التي تعاني منها المجتمعات الراهنة وانطلق عندها إلى أزمات هویة أو أزمات ثقافیة 
  
  
  

  

                                                             
  . 275المرجع نفسه، ص   1
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  التشكیلات الاجتماعیة والأزمات  الشرعیة والإرهاب: عنوان الجدول  03رقم جدول 
أنماط            

  التكیف 
  النوع 

  الوسائل  الأهداف

  -   لا توجد أزمات شرعیة  المجتمعات البدائیة 
أزمة اجتماعیة   المجتمعات  التقلیدیة 

  --   واقتصادیة

  +++  أزمة اقتصادیة  المجتمعات الرأسمالیة 
مجتمعات ما بعد 

  الحداثة 
  ++++  ) هویة(قافیة ثأزمة 

  ) تمثل وجود الإرهاب + تمثل غیاب الإرهاب  - : ( المصدر نفسه 
  

  النظریة  الموضوعیة : ثالثا
ویمثل هذا البعد الأثر والضر الذي یقع على المجتمع بسبب الإرهاب، وبالتالي  

یمكن إدراكه وقیاسه، ویمكن أن یكون مادیا أو معنویا ویبقى تفسیر الظاهرة الإرهابیة 
منوطا بالاستخدام  الجید للمقاییس العلمیة الموضوعیة، ولا شك أن هذه المسألة تتعلق 

خضاعه   .ا للقواعد والمنهج العلمي، النظري والتطبیقي العلوم  الأمنیة وإ
  : وتقوم هذه النظریة بطرح التساؤلات التالیة 

ما هي أسباب ظهور الإرهاب ؟ ما تفسیر الإرهاب؟ ما الأبعاد الأمنیة في الظواهر 
  الإرهابیة المستخدمة ؟

للظواهر وتستند هذه التساؤلات إلى فهم عملي ومنطقي مبني على الحقائق العلمیة 
الأمنیة وذلك بالاعتماد على الواقع النظري والتطبیقي، لذا نجد أن البعد الموضوعي في  
تفسیر الظاهرة الإرهابیة یتمیز بدرجة عالیة من التعقید لأنها مترابطة مع الظواهر 

  .الأخرى
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ونقصد بالبعد الموضوعي الوسائل العلمیة المقننة والتي نستطیع من خلالها تفسیر 
رة الإرهابیة والتنبؤ  بها، وذلك من خلال العلوم الأمنیة، ویستند هذا على الأسباب الظاه

العلمیة مثل الإحصاء والسجلات والوثائق والتي تبرز أو تقیس بهم  الظاهرة أو الأثر 
  .والضرر الموجود

من هنا یمكننا القول أن هذا الأسلوب یتمیز بدرجة عالیة كونه یقیس حجم الظواهر 
  1.ت التي یتوافر فیها على المعلومات والبیانات العلمیة الدقیقة والمشكلا

یبین نسبة من ندموا على ارتكابهم الأعمال : عنوان الجدول  04جدول رقم 
  الإرهابیة

  النسبة  العدد  
  نعم
  لا

48  
12  

80  
20  

  %100  60  المجموع
رشوان حسین، التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع ، الإسكندریة، : المصدر 

  . 2002، 1مؤسسة شباب الجامعة ، ط 
  : النظریة الذاتیة  

ویرتبط هذا البعد بالجوانب الإدراكیة والمعرفیة المجتمعیة للظاهرة الإرهابیة، وهناك 
البعد الثقافي والمتصل بالقیم من المحددات تلعب دورا أساسیا في هذه النظریة خاصة 

المجتمعیة، ومن هنا لا بد من وضع أسس علمیة ومنهجیة لدراسة الظواهر والمشكلات 
  .الإدراكیة المتصلة بالإرهاب ، خاصة المشكلات الأسریة والانحراف 

یمكننا القول أن المشكلات الأمیة التي تواجه المجتمع كالإرهاب، لا یمكن قیاسها  
دراكها من قبل المجتمع مثلا بالتغاضي عن  البعد الذاتي، والذي یمثل الشعور بالمشكلة وإ

الخوف أو العنف الأسري وغیره من الظواهر الأمنیة لا یمكن قیاسها ودراستها : 
دراك مواقف المعایشین لها    .موضوعیا إلا من خلال معرفة شعور وإ

                                                             
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، بعد الحرب الباردة العولمة والإرهاب، التأثیر المتبادل بینهمابحري، طروب 

  . 101  100، ص ص 2012جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، (العلوم السیاسیة 
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ة والذاتیة هي علاقة أخیرا نستنتج أن العلاقة المنهجیة بین النظریة الموضوعی
متداخلة إذ تعتمد كل منها على الأخرى في قیاس حجم  الظاهرة الإرهابیة، رغم إشكالیة 

   1.استقلالیة كل نظریة عن الأخرى من حیث البعد والمنهج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  . 102المرجع نفسه، ص   1
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  : الأول خلاصة الفصل
یمكن القول في خلاصة هذا الفصل أن الإرهاب في معناه العام هو حالة الرعب  

التي تمكن فاعلها من فرض سیطرته لتحقیق هدف ما، وقد اختلف العلماء في تحدید هذا 
الهدف، هل هو سیاسي أو اقتصادي، أو اجتماعي،  هل هو هدف مشروع محلیا ودولیا 

الأمن الوطني حمایة الأمة من خطر القهر  أو هدف غیر مشروع كما یمكن القول بأن
على ید قوة أجنبیة وكذلك قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على  قیمها الأساسیة مع 

  .استمرار النمو طبقا للأهداف والاستراتیجیات المحددة سلفا 
كما أن للظاهرة الإرهابیة أبعدا مختلفة ، بین ما هو وطني، إقلیمي، ودولي وأیضا 

 للأمن الوطني أبعدا مختلفة تتراوح في البعد  الاقتصادي والعسكري، البعد السیاسيفإن 
الاجتماعي والبعد الجیوبولیتیكي الاستراتیجي والبعد البیئي والبعد الإنساني ضمن ما و 

یسمى بالنظریات المفسرة لظاهرة الإرهاب مساواة عدیدة والتي تدخل ضمن ما یسمى 
الإرهاب بحیث أن هناك نظریات كلیة تركز على الدولة كفاعل  بالنظریات المفسرة لظاهرة

أساسي في تحقیق الأمن الوطني ومواجهة ظاهرة الإرهاب، والنظریات الجزئیة ، انطلقت 
في تفسیر الإرهاب من منطلقات تتمثل في التحلیل النظري في طبیعة وجوهر الإرهاب 

  . نیة الإرهاب من خلال وجود تیارات اجتماعیة متباینة في تحلیل ب
  

 



 

 الفصل الثاني
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تعد تونس  إحدى  دول شمال إفریقیا المطلة على البحر المتوسط، والتي یشهد 
لشعبها بثوراته على الظلم خاصة أن التاریخ التونسي حافل بالثورات المشابهة ، الأمر 

لعربیة النادرة والشعوب المستكینة، فالشعب االذي ینفي المقولات الغربیة عن الثورات 
   ـزین العابدین بن علي تغییر الحكم الاستبدادي للرئیس خرج من صمته ل التونسي
بدأت بانتفاضة خبز محلیة تكررت عدة مرات في وسط  2011ثورة تونس لعام  و

وجنوب البلاد في العامین الأخیرین، لكن الانتفاضة الأخیرة دامت زمنا یكفي كي تنضم 
رارها إلى عناد أهالي سیدي لیها المدن والنواحي التونسیة الأخرى، ویعود الفضل في اسمإ

  .بوزید الذین اختلط لدیهم المطلب الاجتماعي بالغضب والدفاع عن الكرامة 
نما  وتحولت الثورة فیما بعد إلى هاجس أمني مما أدت إلى ظهور واستفحال ظاهرة وإ
حدث لیس ولید اللحظة، إنما كان له العدید من العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار 

                                                                 . .ةیةالإرهابالظاهر 
تحلیل الحركات السببیة للظاهرة الإرهابیة في  إلىالثاني  الفصلوعلیه سیتم التطرق في 

تونس  تناول ثلاث مباحث وفي كل مبحث مطلبین، المبحث الأول یتحدث عن الأسباب 
 فیتحدث عن الأسباب السوسیو: الأمنیة والسیاسیة في تونس أما المبحث الثاني 

قلیمي والدولي اقتصادیة للظاهرة الإرهابیة في تونس، أما المبحث الثالث، عن الموقف الإ
  . من الظاهرة الإرهابیة في تونس 
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  في تونس  للإرهابالأسباب الأمنیة والسیاسیة : المبحث الأول  
یمثل الإرهاب شكلا من أشكال العنف فعند محاولة فهم ظاهرة الإرهاب في تونس من 

العوامل ه ثمة مجموعة من نلك الصعب تفسیر  انتشارها بالاستناد إلى  عامل واحد
والأسباب التي تختلف أوزانها النسبیة من مجتمع إلى آخر حیث تتنوع وتتعدد  البواعث 
والأسباب التي تقف خلف انتشار ظاهرة الإرهاب في تونس بین ما هو سیاسي وما هو 

  .أمني 
  الأسباب الأمنیة : المطلب الأول  
مؤشرات تدعم ازدهار أدت إلى بروز عدة " الثورة " منذ الأشهر الأولى من نجاح  

ن من أبرز الأسباب الأمنیة  ،الإرهاب في تونس فالإرهاب یبدأ فكرا ثم بصبح عملا وإ
  : التي أدت إلى الإرهاب في تونس یمكن حصرها فیما یلي 

ینتعش الإرهاب دائما في الدول التي تضعف فیها  : تفكیك جهاز أمن الدولة  -1
السلطة بسبب ثورات أو مراحل انتقالیة تعیشها ویزدهر أكثر في حالة سقوط الدولة ، 
وتفككها لأنه دائما یبحث عن الفراغ في الجانب الأمني للدول فالعدو الأول للتنظیمات 

سكناته وتتدخل لإجهاض الإرهابیة هو أجهزة المخابرات القویة التي ترصد حركاته و 
عملیاته قبل أن تنفذ ویجب الإقرار أن جهاز أمن الدولة التونسي كان فعالا ضد الإرهاب 

العابدین بن علي یوجه عناصره أیضا نحو  زین  الرئیس السابقأن  يمشكلته كانت ف
المناضلین السیاسیین والحقوقیین وهو الجانب المرفوض قانونا ودستورا وأخلاقا وكانت 

بعاد ضباطه على العمل أدى إلى ثغرة كبیرة في ع ناصره تطبق الأوامر و إن تفكیكه وإ
  .1أجهزة الأمن التونسیة 

 : لیبیا وتسرب السلاح   فوضى -2
فالإرهاب كما یحتاج إلى . المهدد الأول للأمن تسرب السلاح اللیبي إلى تونس هو 

أن السلاح الذي ولیس سرا . إلى أسلحة وقنابل ومتفجرات بشر للتنفیذ فهو یحتاج قبل ذلك
             . الإرهابیة في تونس هو السلاح اللیبيات تستخدمه المجموع

                                                             
 2016-3-6یغذیها، وكیف یمكن معالجتها، تم تصفح الموقع یوم  أسباب الإرهاب في تونس؟من: ریاض الصیداوي 1

http://www.alhewar.org/debat/schouart-asp=418565  
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روسیة الصنع دخلت إلى تونس عبر  أسلحة» الأر بي جي»و      »فالكلاشینكوف«
والنظام والدولة معا الشقیق تم تدمیر الحكومة  وفي هذا البلد. الحدود الجنوبیة مع لیبیا

حافظت الدولة على أجهزتها سلیمة من جیش  على عكس تونس أو مصر مثلا حیث
خاصة جدا وحیث بدأ یدخل السلاح إلى تونس منذ  وأمن أما الحالة اللیبیة فهي حالة

  1.الأحیان الأولى لسقوط دولة معمر القذافي 
  : الجهاد نحو سوریا -3

رساله  فيالعامل الثالث في تغذیة الإرهاب  تونس یتمثل في تجنید الشباب التونسي وإ
جهادا في سبیل إسرائیل وأمریكا وآل «العربي السوري وذلك  إلى الشام لمقاتلة الجیش

یجب الاعتراف أنه حدث اختراق خطیر جدا للوعي السیاسي  .«…سعود وآل ثاني
وغازیة تنشط مختفیة مخابرات عربیة نفطیة  والحقیقة المرة أن شبكات .المتقدم التونسي

أموالا طائلة لتجنید الشباب التونسي نحو  وراء ستار جمعیات خیریة هي من تنفق
وأیضا أن  الإرهاب هو أموالا یجمعها الشیوخ ومن یستقطب لإرسال الشباب … سوریا

  2…إلى جحیم الحرب المتلاعب به

  :اح الإرهابیین سر إطلاق  
دیهم  بالدماء إذ قتلوا أمنیین ومواطنین وهذه لقد تم إطلاق سراح  إرهابیین تلطخت أی

الذین تم العفو علیهم تبین  أولئك الخطوات كانت النواة الأولى للإرهاب في تونس لأن 
أنهم شاركوا في كل العملیات الإرهابیة لاحقا مثل لطفي الزین الذي تورط في اغتیال 

  . 3الشهید شكري بلعید وهو الذي تورط في العدید من العملیات الإرهابیة
  .قابل غیاب أو تغییب حقوق الإنسانتعاظم القبضة الأمنیة  والقمع لجهاز الأمن م -
  .ولة القانون وعدم احترام  وتطبیق القوانین والأنظمة المحلیة غیاب د-
  .ازدیاد وتیرة الاعتقالات التعسفیة والخطف والتغییب القسري -

                                                             
  .المرجع نفسه - 1
  2016أفریل  6تم تصفح الموقع یوم الارهاب أسبابه وطرق مكافحته ، عبد الرحیم بن حمادي ، _2

  
  .http://www.turess.com/alfamerees/20623  -  

  .المرجع نفسه- 3
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التنكیل بالمعارضین وتعذیبهم بمختلف وسائل التعذیب حتى الموت أو حرمانهم من -
  .أبسط حقوقهم 

  .محامین للدفاع عنهم  عدم تمكین المعتقلین من الدفاع عن أنفسهم أو توكیل-
  .عدم محاكمة المقبوض علیهم بتهم سیاسیة وسجهم لمدة طویلة بدون أحكام -
  1. زیادة الرقابة الأمنیة على المواطنین وتكمیم الأفواه ، ومنع حریة التعبیر-

     الأسباب السیاسیة :المطلب الثاني
ونس ومن بین هذه هناك العدید من الأسباب التي دفعت إلى انتشار الإرهاب في ت

  :منهاالأسباب نذكر السیاسیة 
  .هیمنة النخبة الحاكمة على مجتمع المال والأعمال في الدولة التونسیة  -1
 .استبداد نظام زین العابدین بن علي عدم وجود مشاركة شعبیة  -2
 .حرمان القوى السیاسیة من حریة العمل  -3
 .عدم وجود إجماع وطني حول القضایا السیاسیة والمصیریة  -4
انسداد آفاق التعبیر وسیادة الإحباط وذلك بسبب عدم القدرة على تغییر السلطة  -5

 .2أو تداولها بطریقة سلمیة 
لسیادة القانون وهو  لحقوق الإنسان،حیث لم یبد أي احترام انتهاك النظام التونسي -6

أو  ما كان أحد الأسباب الهامة التي أدت إلى انتشار الإرهاب، فالنظام لم یترك أي مجال
نصف فعلیة یمكنها أن تربك  هامش لفئات وسیطة بین الدولة والشعب أو حتى المعارضة

 .3تفعل الأحزاب المصریة مثلا حركة الشارع بشعارات مزدوجة كما كانت
تدني مستوى المشاركة السیاسیة، وخاصة بالنسبة للشباب ومن مختلف الطلقات   -7

في ذلك الحیاة الیومیة سواء داخل الأسرة  في اتخاذ القرارات التي تمس حیاة الموطن بما
أو المدرسة ، فالشباب الیوم بعید عن ممارسة السیاسة بمعناها الواسع التي تنتمي  تنمي 

                                                             
   .المرجع نفسه  1
   2016-30-8راهم، الهجمات الأسلحة في تونس ، الأسباب والتداعیات، تم تصفح الموقع في بسامي   2

http : // www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/11/27%D" 
  "DW"محسن مرزوق، علاقة مافیا الفساد والإرهاب في تونس  3

http://www.dw.com/ar/%D9>%85%D8%AD%D8%86%85  
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لدیه القدرة على بإبداء الرأي والحوار حول مسائل عامة أو اجتماعیة ، و التي تعود على 
 .ذ اقتنع بغیره تقبل الرأي الآخر بعد تحلیله ونقده والتنازل عن رأیه إ

عدم وجود تعددیة سیاسیة، والافتقار إلى قدر من حریة التعبیر، وعدم وجود  -8
تداول حقیقي للسلطة یردي إلى حرمان القوى السیاسیة والاجتماعیة من التغییر السیاسي 
لى تجاهل مطالب الأقلیات وقمع الجماعات المعارضة ویؤدي هذا كله إلى  الشرعي وإ

 .1تهیئة التربة المناسبة للإرهاب 
محاصرة التیار الدیني وقمعه وعدم إعطائه حریة العمل السیاسي المشروع  -9

 .والسماح له بالوصول إلى السلطة بطریقة سلمیة 
من خیبة المحبطین، فالسلمیة لم تشمل عدالة ولا  خیبة الاحتجاج المدني تزید -10

الثورة  إنصافا، بل یأسا وقنوطا ومفرداته النخبة المتحكمة في المشهد السیاسي خاصة بعد
 .تردیا 

تدعیم الحكم الفردي، لم یحقق بن علي الحریة والدیمقراطیة للشعب التونسي بل  -11
على رأس  إن الشيء الوحید الذي نجح فیه  بحكم تكوینه المخابراتي وتجربته الطویلة
یشار إلیه  جهاز الأمن في نظام بورقیبة هو تحویل تونس إلى سجن كبیر، إلى بلد

البولیسیة الرهیبة التي  حاء العالم باعتباره موطنا لإحدى الدكتاتوریاتبالإصبع في كافة أن
 .2لا تزال قائمة إلى الیوم

ع بین یدیه على غرار سلفه بل, فقد عزّز بن علي الحكم الفردي المطلق  أكثر  فجمّ
ف في تونس بجهاز بولیسي ضخم لمراقبة المواطنین  منه كافة السلطات مما جعله یتصرّ

 .بهم وقمع كل خروج على الصفوالاستبداد 
لقد استمر النظام التونسي السابق في انتهاك مبدأ : انتهاك السیادة الشعبیة  -12

الانتخابات مجرد عملیة صوریة معروفة النتائج مسبقا ومن  السیادة الشعبیة جاعلا من
عنها أدوات طیعة بیده تنفّذ أوامره، وحول المعارضة الرسمیة إلى  المؤسسات الناجمة

وقمع الأحزاب والمنظمات . یضفي به على نظامه طابعا تعددیا زائفا مجرد دیكور
 ودجن الحركة. التي حاولت بهذه الدرجة أو تلك الحفاظ على استقلالیتها والجمعیات

                                                             
  .المرجع نفسه  1
  .المرجع نفسه   2
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كل فارغة اإلى هیالنقابیة وحول الإتحاد العام التونسي للشغل ومعظم المنظمات المهنیة 
سیاسات نظامه لأنها مدینة  س التونسي السابق بن على وتنفذتأتمر قیاداتها بأوامر الرئی

دارته لا إلى قواعد التنظیمات التي تزعم تمثیله وكل هذا  بوجودها وبقائها له ولبولیسه وإ
 .1أدى إلى انتشار الإرهاب في تونس خاصة بعد الثورة

عیة غیاب المشاركة الفاعلة، تمثل المشاركة السیاسیة الفاعلة أهم مصادر الشر  -13
والمقصود بالشرعیة هنا قبول المواطنین بالنظام القائم أشخاصا  .للأنظمة السیاسیة

 والمقصود بالمشاركة السیاسیة الفاعلة هو تلك. ومؤسسات،وبالتالي عدم الثورة علیه
السیاسیین الذین  المشاركة التي تجعل المواطن قادرا على التأثیر في عملیة اختیار القادة

ومساءلة , والتأثیر فیصنع السیاسات العامة, وتولي المواقع العامة, فعلیا یمارسون السلطة
 .الحكام

الاستبداد السیاسي والذي من نتائجه عزوف الشباب عن العمل السیاسي -15
والجمعیاتي، حیث أنه وفي ظل  في ضل دولة الاستبداد و التتبعات البولیسیة أصبح 

والفراغ، یساوره هاجس الخوف من الانخراط التونسي یعیش حالة من التهمیش،  الشباب
العمل الحزبي والنقابي والجمعیاتي المحفوف بالمخاطر وهكذا أدى الاستبداد السیاسي  في

إلى تدمیر الفضاء العام بوصفه فضاء سیاسیا بامتیاز وظیفته بناء إرادة سیاسیة بطریقة 
  . 2أفقیة هدفها صناعة التوافق والتلاقي والتواصل

سیاسة الاستبداد والإقصاء  للمعارضة التي شملت أثارها المدمرة للمجال  ممارسة -
السیاسي في ظل سیادة دولة المخابرات بوصفها مخلوقا استبدادا بیروقراطیا ضخما، التي 
تستمد استقرارها من الخوف لا من الشرعیة والتي لا تعترف بأن السیاسة هي مشاركة 

نما ایجابیة من جانب الشعب في الشأن ا لعام، وهي حق من حقوق الإنسان والمواطن، وإ
  3.تعترف بأن السیاسة هي حكر منذئذ فصاعدا على الدولة البولیسیة ولا شيء غیرها 

  .انتهاج سیاسة التمییز مختلف أشكاله  -
                                                             

  ع سابق جاوي، مر دیریاض الص 1
      2016مارس  8الجذور وآفاق التجاور وطنیا ، تم تصفح الموقع یوم : الإرهاب في تونس: علیة العني  2

http// : new-middle-east-blogspot.com/2013/10/blog-post-18.html 
  .المرجع نفسه  3
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  .هیمنة رجال السلطة على المناصب السیاسیة والإداریة والعلیا في الدولة  -
  .سماح لتكوین نقابات وأحزاب سیاسیة غیاب الدیمقراطیة وعدم ال -
  .إضعاف النسیج الاجتماعي وتغییب الوحدة الوطنیة  -
تضییق دائرة الشورى والدیمقراطیة، أو انعدامها ، ثم یأخذ نظام الحكم في تونس  -

بمبدأ الشورى والدیمقراطیة وتعد التجربة الدیمقراطیة في تونس تجربة جدیدة وهشة وربما 
ل أهم الأطر الدیمقراطیة وأبرزها فتح قنوات قانونیة للحوار والتعبیر عن تكون شكلیة ولع

الرأي والفكر  ومما لا شك فیه أن فقدان الحیاة الدیمقراطیة یردي إلى تهمیش بعض 
بعاد الأقلیات والفئات المعارضة وحركات الرفض ویخلق جوا  الفئات اجتماعیا وأساسیا وإ

 .1مظلومین إلى الانخراط في العمل السیاسي العنیفمن الشعور بالظلم ویدفع هؤلاء ال
ویخدم  انعدام الحوار مع جیل الشباب وعدم إفساح المجال له كي یعبر عن نفسه -

أوساطهم ظاهرة  بلاده، یجعل الكثیر من الشباب ضحیة هذا العنف المؤسسي، فتنمو في
ه النظم في تحقیق ثر هذعظ أن هذا العنف المؤسسي یشتد تومن الملحو . التطرف الدیني

السیاسیة، كما یقوى مع وقوعها في أسر  أهدافها المعلنة في التنمیة الاقتصادیة والتعددیة
  . الهیمنة العالمیة التبعیة والدیون بفعل سیاسات دول

فتونس لم تكتف بتهمیش الجماعات الإسلامیة وعدم الاكتراث : الإحباط السیاسي -
لأربابها، وحصرت نشاطها، وجمدت عطاءها، حیث لها، بل وقفت في وجهها، وتصدت 

الدیمقراطیة وحریة الرأي، فإن هذه الأمور إذا جاءت في صالح تیار  أنها تدعي
إسلامي،أو جماعة إصلاحیة فسرعان ما یتحول الأمر إلى المنع والقمع والتصدي 

ا، وهذ والتحدي أن  ا من شأنهمهما كانت الجماعة معتدلة، والتیار متسامحًا، والحزب متنورً
  2.یولد المنظمات السریة، والتوجهات المناهضة

من أهم دوافع هذا العمل على القائمین به لممارسته مهما : الصراع على السلطة -
العمل على تغییر طبیعة النظام السیاسي  اختلفت اتجاهاتهم هو إسقاط الحكومات أو
ن والسیاسات التي تتبعها إحدى تغییر القوانی والانقضاض على السلطة بسلاح الإرهاب أو

                                                             
     2016مارس  8أسباب تنامي الأنشطة الإرهابیة في تونس، تم تصفح الموقع یوم  4أروي الغربي، 1
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اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة لها مكانتها في  الحكومات أو النیل من فئة أو طبقة
  .بنیة السلطة الدولة أو إحداث تغییرات جذریة في

وخلخلة هیبة  فأعمال القتل أو الاغتیالات مثلا تهدف إلى زعزعة الاستقرار السیاسي
یجاد مناخ من الخ أكثر من مجرد  وف الذي یدفع إلى اعدم الاستقرار النفسيالدولة وإ

التخلص من بعض الأشخاص الذین قد لا تكون لهم أیة علاقة بالإرهاب التي تزایدت 
علي وبدت هده الفئة الخاسرة الأولى  حدتها مند الإطاحة بنظام الرئیس زین العابدین بن

 .یموالعیش الكر  من انتفاضة قادها الشباب مطالبا بالشغل
بالمائة من  93أن  2014عام  فقد أظهرت دراسة أعدها مرصد الشباب خلال

بالمائة  87فیما قال " اجتماعیا وسیاسیا الثورة عمقت تهمیشه"الشباب التونسي یشعر بأن 
تنجح في تشغیل العاطلین ولا في تحسین أوضاع  لم"لأنها " الثورة خیبت آماله"إن 

 1."العاملین
  : الأسباب السوسیو اقتصادیة : المبحث الثاني  
تفسیرها بمتغیر أو عامل واحد  إن الإرهاب ظاهرة مركبة متعددة المتغیرات، ولا یمكن 

بل تتداخل وتترابط وتؤثر بعضها على  ، فالمؤكد أن هناك مجموعة من العوامل تتفاعل
حدوث ظاهرة  إلى البعض الآخر وعلى الرغم من تعدد وتداخل الأسباب التي تؤدي

الإرهاب، إلا أن التأثیر النسبي لهذه المسببات والدوافع تختلف من مرحلة إلى مرحلة 
أخرى طبقاً للاختلافات والتمایزات المرتبطة بالتركیب الاجتماعي والظروف الاقتصادیة، 
وعلیه من أبرز الأسباب المؤدیة إلى حدوث انتشار ظاهرة الإرهاب نجد الأسباب 

  .یة والاقتصادیة الاجتماع
  الأسباب الاجتماعیة : المطلب الأول 

لعد تعددت الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الإرهاب في تونس ومن بین هذه 
  :الأسباب نذكر ما یلي 

عدم العدالة  في توزیع الثروة والتفاوت في توزیع : غیاب العدالة الاجتماعیة  -1
الدخل والخدمات والمرافق الأساسیة كالتعلیم والصحة والإسكان والكهرباء في الحضر 

                                                             
 :  2016مارس  8حازم صاغیة ، تونس بین الثورة والإرهاب، تم تصفح الموقع یوم  1
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والریف، وتكدس الحیاة العشوائیة في المدن بفقراء المزارعین النازحین من القرى فضلا عن 
المدارس والجامعات الذین لا یجدون فرص العمل یؤدي إلى  زیادة أعداد الخریجین من

  .حالة من الإحباط الفردي  السخط  الجماعي والذي بدوره یردي إلى ظهور الإرهاب 
  .التهمیش الاجتماعي  -
  فشل وعجز الحكومة عن تلبیة الحاجات الأساسیة للمواطن كالعمل والسكن -

  1.والعلاج وغیرها 
  .ساط الشبابمشكل البطالة في أو  -

وجود قوى اجتماعیة وهمیة تعیش الاغتراب في تونس وتشعر بعبء الدولة علیها 
بسبب إهمال السلطة لحاجاتها الأساسیة فهي لا تشعر بأي التزام  أدبي أو معنوي تجاه 

همالها وفسادها    .السلطة لم تعرف سوى من خلال قمعها وإ
روة حیث یقابل طبقة الأثریاء المحدودة الاختلال الطبقي بسبب التوزیع غیر العادل للث

  .العدد نسبة سكانیة عالیة تعاني الفقر وغیاب العدالة الاجتماعیة 
  .النقص في مصادر الثروة والسلع  والخدمات  -
النازحین من القرى فضلاً عن  تكدس الأحیاء العشوائیة في المدن بفقراء المزارعین -

الذین یجدون فرص العمل یؤدي إلى حالة  جامعاتزیادة أعداد الخریجین من المدارس وال
  2.من الإحباط الفردي والسخط الجماعي

الواقع الاجتماعي السیئ للشعب التونسي، خصوصا شریحة الشباب الذي یعاني  -
 هذا فضلا عن تدني مستویات. البطالة وغیر القادر على تكوین حیاة أسریة جدیدة من

 كهرباء والمیاه وشبكة الطرق والصرف الصحيالخدمات المقدمة للسكان من حیث ال
تعاني الأسر  كما. لتي تقدمها المجالس البلدیةوالنظافة، إلى غیر ذلك من الخدمات ا

ل سیدي بوزید، والقصرین،حالات صارخة للفقر . التونسیة من نقص في میاه الشرب وتمثّ

                                                             
     2016مارس  8مصطفى القلعي ، أموال تونس المنهوبة والأمن الاقتصادي والاجتماعي، تم تصفح الموقع یوم  1

 http:// .www.arab.co.UR/?id=683000 
  .المرجع نفسه 2
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ة من البطالة، وضعف القدرة الاحتیاجات البسیطة  على تلبیة المدقع، والمعاناة المستمرّ
 1.للأسرة التونسیة

 المستوى التعلیمي، حیث تحل تونس في موقع متقدم بین جاراتها من دول المغرب -
،  وكذلك %19العربي من حیث مستوى التعلیم، ومع ذلك تعتبر نسبة الأمیة والتي تبلغ 

  .انتشار الإرهاب  واقع حقوق الإنسان السیئ في تونس، هو الآخر ساهم في
إحساس الشعوب بالظلم والإذلال والتهمیش ووصولها إلى حالة الإحباط من  -

 إذ أن الظلم أو الفساد وسوء الأوضاع. وضاع، في ظل الأنظمة القائمةلأل إصلاحا
الاجتماعیة المجردة كما یصاحبها إحساس عام بالظلم للتمرد علیه، لأن الإحساس هو 

  ..الذي دفع إلى انتشار الإرهاب 
التي   "الإرهابیة"   البطالة والفقر والتهمیش من الأسباب الرئیسیة لتغذیة الأنشطة -

أبواب  برزت مؤخرا في تونس منددا بتصریحات رئیس الحكومة مهدي جمعة حول غلق
حیث ارتفعت نسبة البطالة بین حاملي الشهادات العلیا  2014الوظیفة العمومیة لسنة 

ألف عاطل عن  248، %33.5لتصل إلى  2013خلال الثلث الأخیر منعام % 1.9
  2. العمل من مجموع العاطلین العمل

 مما لا شك فیه أن الفردانیة: الفردانیة وضعف الرابط العاطفي تجاه الدولة 
(individualisme) ما یشكل  أصبحت تستقطب جانبا كبیرا من الشباب، إما یستبطنها وإ

هرات فهي تتسم برفض السلطة بدایة من التمظ عالما خاصا من خلالها لكن مهما كانت
المجتمع فالدولة باعتبارها تجسم انضواء المجموعة  العائلة إلى المدرسة ومن ثمة إلى

  .لوائها والفرد من خلال الانتماء إلى المجموعة تحت
الهشاشة الاجتماعیة، وما تخلقه من ضغوطات نفسیة ومادیة تدفع الأفراد إلى -

كالاً مختلفة؛ منها الإرهاب المسلح،  الرغبة في الاحتجاج الاحتجاج؛ الذي یتخذ أش
   .صادفت من یحرضها بخطاب دیني یعد بالجنة في مقابل الحرمان

                                                             
  .سامي براهم، مرجع سابق  1
الدرب الطویل نحو التوافق، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات : أنور الجمعاوي ، المشهد السیاسي في تونس 2
  . 15ص) 2014، ینایر 6العدد (
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ضعف الرقابة على الأبناء مما ترك أثار سلبیة في نفوسهم وبالتالي تسهم في -
  .انحرافهم واستغلالهم من قبل المجموعات الإرهابیة

  1.التربیة والتنشئة السلیمة ضعف دور المدرسة في  -
  .افتقاد لغة الحوار والتفاهم  -

عدم توفر الحدة الأدنى للمعیشة یدفع الشباب إلى الشعور بالقهر الاجتماعي ومن ثم 
  .یدفعهم إلى الانحراف وارتكاب الأعمال الإرهابیة 

اع صعوبة الولوج لقطاع الصحة وارتفاع أسعار الأدویة وعد مراقبتها وتفوق القط -
  .الصحي الخاص عل  حساب العام 

  .انتشار المخدرات  -
  .الانحراف الأخلاقي ب كافة أنواعه وما یترتب عنه من سلبیات  -
انتشار بعض وسائل الإعلام الحرة والمنفتحة والتي لا تراعي قیم وتقالید  -

  .المجتمعات وعدم متابعتها 
  2. الة الاجتماعیةتغلب المحسوبیة والوساطة والجهویة على حساب العد -
  الأسباب الاقتصادیة : المطب الثاني  
هناك العدید من الأسباب التي دفعت إلى انتشار الإرهاب في تونس ومن بین هذه  

  :الأسباب نجد الأسباب الاقتصادیة وتتركز فیما یلي 
یلكس إلى مع التونسي فقد أشارت برقیات ویكانتشار معدلات البطالة في المجت -

ة اعر الاشمئزاز بینتنامي مش في  العدید من التونسیین لوجود الثروات في أیدي القلّ
  ..%30البطالة المجتمع في وقت بلغت فیه معدلات

 الظلم المتزاید والفقر المنتشر في الكثیر من المناطق، فالمزارعون یعانون من فقر -
  .3مدقع وبالتالي تتدهور القدرة الشرائیة للفرد

                                                             
  .عبد الرحیم بن حمادي، مرجع سابق 1
  المرجع   نفسه 2
مارس  8تم تصفح الموقع یوم  نور الدین العلوي ، تونس ثنائیة مواجهة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان، 3

2016 http://studies.aljazeera.net 
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ارتفاع الأسعار وعجز المیزان التجاري بسبب  المتزاید المتمثل فيلتضخم المالي ا -
  .إلى انخفـــاض القدرة الشرائیة للفرد تصاعد الواردات وانخفاض الصادرات أدى

المحسوبیة إلى عدم تكافؤ الفرص بین أفراد الشعب  أدت: لمحسوبیة والرشوةا -
یستحقها مع إهدار الفرصة المناسب في أماكن لا  الواحد، إلى جانب وضع الرجل غیر

في الاقتصاد جعله یتمیز بعدم  كبیر الرشوة إلى فساد كما أدت. أمام من هو أكفأ منه
  1.الدولة خصوصاً الأمن و القضاء والإدارة مصداقیة الكثیر من مؤسسات وافتقاد الشفافیة

استمرار الأزمة الاقتصادیة استفحالها وهو منفذ قوي لاستقطاب شباب عاطل عن 
ثمة علاقة طردیة بین ارتفاع درجة الیأس لدى . ویائس من الحیاةالعمل شدید الفقر 

  .الشباب وارتفاع الانحراف عندهم
فرض رسوم عالیة وضرائب مرتفعة على الشعوب وذلك من أجل امتصاص ما  -

  .وغالبیتهم من محدودي الدخل من سیولة أو مال لدى المواطنین 
  2.عدم التوزیع العادل للثروات  - 
مصادرة نظام بن علي للحقوق المادیة والمعنویة لشعوب وانتشارها مع شریحة  -

نما تعد أبشع صور الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب وبالتالي  الأغنیاء بخبرات البلاد وإ
إلى منطقة ساخنة وبیئة خصبة للتوترات ویكون فإنه من الطبیعي أن تتحول تونس  

الإرهاب الناجم من الشعوب هذه الدول إنما هو رد فعل طبیعي ضد الظلم والفساد وضد 
  .الاستغلال والاستبعاد الداخلي

  .النزعة الشدیدة نحو السیطرة والتحكم في القرار الاقتصادي في تونس  -
قتسام أسواق تونس  جعلها أسواق السعي الحثیث من قبل الدول الكبرى نحو ا -

  3.تونس لصالح أسواقها واقتصادیاتهااستهلاكیة للسلع المنتجة من قبلها أو تسخیر سیولة 
  .تدهور ظروفها  المعیشیة بفعل انتشار البطالة  -

                                                             
 مارس  8المشكلة والحل ، تم تصفح الموقع یوم :  محمد مبروك، اقتصاد الربیع العربي  1

. digital.ahram.org.eg/articles .aspx ?serid=1004187eid=1310. 
  .المرجع نفسه  2
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تدهور الخدمات وظهور طبقة من الأثریاء الذین یسلكون سلوكا استفزازیا بالنسبة  -
  .للفقراء 
التفاوت الطبقي وتنعكس آثار هذا الخلل الخطیر على الشباب وتنشأ  تزاید حدة -

الجماعات المتطرفة بأعضاء یعانون من الإحباط ویفتقدون  تربة صالحة للتطرف تزود
  . والأمن في المستقبل الشعور بالأمان

كافة القطاعات بما فیها  التي شملت" الخصخصة"تبدید الممتلكات العمومیة بعنوان -
  .والنقل تیجیة كالإسمنت والكهرباء والغاز والاتصالالإسترا
 هشاشة الاقتصاد التونسي في عهد بن علي بسبب توجه النشاط الاقتصادي عامة -

الربح  على حساب القطاعات المنتجة بحثا عن) الخدمات(إلى القطاعات غیر المنتجة 
  .الخام تراجعت الداخليناهیك أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج . السهل والسریع

  1.سوء التسییر الرشید للنشاط الاقتصادي  -
فاقتران تلك الأوضاع . وحدها إلى الاتجاه نحو التطرق أو العمل الإرهابي  -

  بظروف اجتماعیة أخرى
إلى ذلك الاتجاه فاتساع الفجوة بین الفئات الاجتماعیة، وظهور أنماط  هو الذي یدفع

دم قدرة بعض المهاجرین من استفزازیة لدى بعض فئات المجتمع وعاستهلاكیة  معیشیة
الذین یسكنون عادة في الأحیاء العشوائیة على التكیف مع الواقع الجدید كلها الریف 

  .المشاكل الاقتصادیة إلى قوة دافعة نحو التطرف عوامل وسبل تحول
مع انتشار  الفشل الاقتصادي وعدم تلبیة متطلبات قطاع كبیر من المواطنین -

البطالة وزیادة حدة التضخم الأمر الذي قد یتیح  لبعض المنظمات الإرهابیة تجنید  المزید 
  2.من الأعضاء ، إذ تجد ضالتها في الغاضبین والمحتجین والكارهین لسیاسات الحكومة 

بحسب ما كشف عنه  % 15مقابل  15.2ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى  -
  .حصاء المعهد الوطني للإ

  .تدهور القدرة الشرائیة  -

                                                             
  . نو الدین العلوي، المرجع السابق 1
  .عبد الرحیم بن حمادي، مرجع سابق  2
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أن قطاعي  2015كشف المعهد الوطني للإحصاء في نوفمبر :  اد الفسادز است -
الفساد والرشوة، وذلك بعد مسح  الأمن والصحة في مقدمة القطاعات التي تفشى فیها

  1.تونس والحریات والحوكمة المحلیة في أنجزه المعهد حول نظرة المواطن إلى الأمن
  رغم الأهداف الكبرى للثورة التونسیة كانت تحسین :  الفساد والبطالة - 

ورفع  رغم أن الأهداف الكبرى للثورة التونسیة كانت تحسین الظروف المعیشیة
. هذه التطلعات خمس سنوات یخالفالتهمیش والقضاء على البطالة، إلا أن ما تحقق بعد 

 2015الثاني من سنة  حیث أبرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغیل للثلاثي
مجموع السكان النشیطین  ألف عاطل من 605.1أن عدد العاطلین عن العمل قدر بـ 

نتائج مسح الثلاثي الأول لسنة  كما أفرزت. ألفا 199ملایین و 3الذین بلغ عددهم 
وقدرت . بالمائة 15نسبة تقدر بـ  ألف عاطل عن العمل أي ما یقابل 601.4، 2015

  .بالمائة 22.2بالمئة ولدى الإناث بـ  12.4نسبة البطالة ـ 
التسییر البیروقراطي للحیاة الاقتصادیة وما یعانیه من تغییب الشعب في تقریر   -

ف الأموال العمومیة حیث تنعدم الاقتصادیة ومراقبة تنفیذها وتقییم نتائجها وفي كیفیة صر 
  .الشفافیة 

تفاقم ظاهرة الفساد التي أصبحت في عهد بن علي ركیزة من ركائز النظام وتفاقم  -
  2.أكثر بعد الثورة 

تردد الحكومة في تنفیذ إصلاحات بنیویة ، بالإضافة إلى فاتورة الأجور والدعم  - 
  .العالیة 
  .انتشار النخبة الحاكمة بالثروة  -
  .التلاعب بثروات الوطن ومقدرات الأمة  -
  .انتشار الفساد المالي والإداري والرشوة على نطاق واسع  -
  .تردي الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة عامة  -
  .انتشار الغلاء وزیادة أسعار مقابل تدني دخول المواطنین  -

                                                             
   16، ص )تقریر إخباري(الإرهاب في تونس ، واقعا وتنظیما وحلولا آجلة،  1
  2016مارس  8الإرهاب في تونس كذبة أم حقیقة، تم تصفح الموقع یوم : عادل السمعي2

http://www.barnet/commentaires/phpcoment.css 
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  .اتساع الفجوة بین الطبقة الغنیة والفقیرة  -
  .الاستغلال من قبل كبار التجار ذوي النفوذ ازدیاد الاحتكار و  -
  .ازدیاد الرسوم والضرائب لتغطیة مصاریف كبار موظفي الدولة  -
 1.الاستیلاء على الأراضي الدولة وبیعها وتأجیرها بأغلى الأسعار  -
  . ارتفاع أسعار المحروقات والماء والكهرباء -

  .محاسبة  نهب ممتلكات المواطنین والتعدي علیها وسرقتها دون
  .عدم توفر السكن لمعظم المواطنین وارتفاع  الایجار  -

إن الأوضاع الاقتصادیة المتدهورة تخلق بیئة مولدة للإرهاب :  أزمات التنمیة
فالبطالة والتضخم وتدني مستویات المعیشة وعدم التناسب بین الأجور والأسعار وتفاقم 

اعا من الشباب إلى الدخلة في مشكلات الإسكان والصحة والمواصلات قد تدفع قط
  2. عصابات الجریمة والإرهاب ـ غیر أن الأوضاع الاقتصادیة لا تؤدي

بین أسباب ارتفاع نسب البطالة والتراجع الاقتصادي،  ویقول خبراء اقتصادیون أن من
على مدى السنوات التي تلت ثورة الیاسمین والتي تسببت في  ارتفاع عدد الاحتجاجات

وفي تعطل الإنتاج بعدة مؤسسات حیویة، الأمر الذي جعل  صانعغلق عدید الم
  .تتجه نحو التداین الخارجي بشكل كبیر الحكومات المتعاقبة

یعد الفساد من أبرز الآفات التي تفاقمت في السنوات الخمس التي تلت الثورة ونخرت 
للإحصاء، أن قطاعي الأمن والصحة في  متخلف في تونس، وكشف المعهد الوطني

  3.التي تفشى فیها الفساد والرشوة مقدمة القطاعات
التخلف ناتج بصورة رئیسیة في السیاسة الاقتصادیة غیر المتلائمة مع الواقع 
الاجتماعي للدولة، بحیث تتكون فجوة تتسع تدریجیا بین الفقراء والأغنیاء وبین المتعلمین 

بین فئات اقتصادیة مهمشة وغیر المتعلمین ، وبین ذوي المصالح الاقتصادیة الواسعة و 
ن أدى ذلك  باختصار بیم من یملك ویحاول زیادة هذه الملكیة بأي صورة كانت حتى وإ

                                                             
  2016مارس  1ینایر ، تم تصفح الموقع في  14العملیات الإرهابیة في تونس بعد  ثورة  1

www.badnet73167.asp -/festivaldetail 
  المرجع نفسه 2
   4، ص 2012عوامل نمو الأنشطة الإرهابیة في تونس ،  3



 تونس في الإرهابیة للظاهرة السببیة الحركیات تحلیل:   الثاني الفصل
 

53 
 

إلى افتقار وتهمیش شرائح واسعة من المجتمع وبین من یملك ومن هو مستعد للتضحیة 
  .بحیاته في سبیل تحقیق مكانة أو التخلص من واقع الحیاة خاصة بین فئات الشباب 

یع الثورة والموارد اللازمة للتنمیة وتوفیر الحاجات الأساسیة للناس وعلى نحو سوء توز 
غیر متوازن بعبارة أخرى وجود خلل في العدالة الاجتماعیة تفرز قدرا متعاظما من الظلم 

  1.الاجتماعي الجماعي والحرمان النسبي لدى قطاعات متزایدة من السكان 
  المواقف الإقلیمیة والدولیة من الظاهرة الإرهابیة في تونس : المبحث الثالث 

العلاقات الدولیة وقنوات  تعتبر لغة المصالح في عالم الیوم الأساس الذي تقوم علیه
بخصوص مواقف الدول الكبرى في العالم  فكل من یتابع ما یجري, اتصالاتها المتعددة

العالم الثالث والتي ترتبط بعلاقات مع تلك الدول  دها دولمن القضایا العربیة وقضایا تشه
معاملة الكبار للصغار؛ لا یتردد ولو للحظة واحده في إدراك  اقل ما یقال عنها دونیة في

تأتي دوماً ضد قضایانا على المستوى البعید؛ وهي إن مثلت موقفاً  أن هذه المواقف
لبعض القضایا في أوقات معینه مناصرا ً◌.  

                                                             
   5المرجع نفسه ، ص  1
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  المواقف الإقلیمیة من الظاهرة الإرهابیة في تونس : ب الأول المطل
  : الموقف الجزائري من الثورة التونسیة  : أولا 

إن الموقف الجزائري من الثورة  التونسیة كان غیر واضح المعالم ، وقد كان ذلك من 
ث في توحي برفض أو تأیید ما یحد المفارقات الأولى، حیث لم تتخذ الجزائر أیة ردة فعل

تونس شأن داخلي یجب احترامه من  تونس، واكتفت بالتأكید على أن ما یحدث في
  .منطلق مفهوم السیادة

: ویمكن القول أن هذا الموقف یكمن وراؤه عدد من الأسباب یأتي في مقدمتها الآتي
نجحت الجزائر في احتواء المظاهرات، وساعدها في ذبك عدم وجود رؤیة حقیقیة تجمع 

  1. ى السیاسیة، وكذلك بسبب استخدام عوائد البترول في شراء السلم الاجتماعيعلیها القو 
  : الخوف من تصدیر نموذج الثورة -1

ذلك أحد الأمور الذي یؤرق الدولة الجزائریة، خاصة في ظل التقارب  وقد كان
الجغرافیبین الدولتین، وكذلك نتیجة لتشجیع الثورة في تونس العدید من شعوب 

 رأسها مصر ولیبیا والیمن في النزول للمیادین والشوارع للمطالبة برحیل المنطقة،وعلى
  .الدول النظم الحاكمة، وما ارتبط بذلك من حالات الفراغ الأمني التي عانت منها تلك

معدودة، حدث  وفي هذا الإطار تنبغي الإشارة إلى أنه بعد اندلاع ثورة الیاسمین بأیام
ینایر  5الشعبیة الفقیرة في  ران الجزائریة في الأحیاءعدد من الاحتجاجات في مدینة وه

الجزائریة بل وعمق منها، بسبب نزول  ، مما أكد من تلك المخاوف لدى الحكومة2011
مقدمتها الشباب مدفوعین بوسائل التواصل  العدید من الفئات إلى الشوارع وفي
البلاد في احتواء تلك  القوات الأمنیة، ولكن نجحت الاجتماعي، والدخول في مواجهات مع

 دتلك الحركات الاحتجاجیة من التشر ما كانت تعاني منه  العواصف، وساعدها في ذلك
وجود رؤیة حقیقیة وواضحة تُجمع علیها القوى السیاسیة المختلفة،  الواضح والتشتت وعدم

.عوائد البترول في شراء السلم الاجتماعي استخدام وكذلك بسب 2 
تصدیر الثورة إنما یرجع إلى المدة الطویلة التي قضاها بوتفلیقة في  وهذا التخوف من    

                                                             
  ، الموقف الجزائري من الثورة التونسیة إبراهیم منشاوي   1
 .المرجع نفسه  2
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 السلطة،ووجود معارضة قویة للسیاسات التي یتبعها في البلاد، ومما یعزز من هذا الطرح
 ، بطرد المغنّي التونسي الشاب بیرمال2011قیام السلطات الجزائریة في أغسطس 

تصدیر الثورة  منع دخوله لها مرة ثانیة بتهمة من أراضیها مع" یرمان ببند"كیلاني الملقب 
 .وتحریض الشباب الجزائري على التمرد على النظام

 : فراغ الأمني في تونس وتأثیره على الحالة الأمنیة في الجزائرال-2
 كان هناك تخوف واضح في البدایة من أن تقود الثورة التونسیة إلى حالة من فقد      

التخوف  بالسلب على الأوضاع الأمنیة في الجزائر، وكان لهذاالفراغ الأمني، قد تؤثر 
المتشددة في تونس  مبرراته الواضحة، والتي كان من بینها؛ وجود بیئة حاضنة للجماعات

ا لانتشار الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، فضلاً عن وجود نواة لهذه  نظرً
الشریعة، التي تبنت مقتل عدد من   صارجماعة أن الجماعات المتشددة كان من بینها

اندلاع الثورة، وبالفعل عانت تونس الثورة، كما عانت مصر  المعارضین التونسیین بعد
أثرت على جارتها الجزائر، حیث شهدت الحدود فیما بین  1أمنیة عثرة أیضًا من حالة

 لحكومةعملیات تهریب واسعة، تشمل تجارة المخدرات والسلاح، مما دفع ا البلدین
جماعة  الجزائریة إلى تكثیف وجودها الأمني على حدودها مع تونس، وذلك بعد تمركز

  .ي قرب الحدود الجزائریةبجبال شعان تابعة لتنظیم القاعدة في
ا   : "حزب النهضة التونسي"الجزائر ووصول الإسلامیین إلى السلطة : ثانیً

ا للاعتباراتالجزائر في البدایة من وصول الإسلامیین إلى  تخوفت  السلطة وذلك نظرً
في ظل حالة  السابقة، ولكنه نتیجة للتحدیات الإقلیمیة التي كانت تواجه الدولتین وخاصة

بالتنسیق المشترك مع حكومة  الفراغ الأمني الشدیدة في الدولة اللیبیة، قامت الجزائر
زب نداء الترویكا التونسیة والتي كانت تضم حزب النهضة،واستمر ذلك حتى وصول ح

تونس للسلطة وتراجع الإسلامیین، وذلك علىالرغم من وجود بعض التجاذبات بین الدولتین 
محمد البراهمي، نتیجة لاتهام بعض القوى السیاسیة  و عیدلفي أعقاب اغتیال شكري ب

                                                             
     2016مارس  14حسن سلیمان ، ثورة تونس، المشهد ، التداعیات ، العبر  ، تم تصفح الموقع یوم  1

www.arabic-awate.com  
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في تدهور الوضع الأمني في تونس، وهذا التنسیق كان له عدد  التونسیة للجزائر بالضلوع
  1:نهامن الأسباب م

ا في المنطقة .1 ا إقلیمیً   : حاجة الجزائر لأن تلعب دورً
في ظل تراجع الدور المصري عقب قیام ثورة الخامس والعشرین من ینایر  خاصة
،فكان هدف الدولة في الجزائر السعي لاحتواء الموقف في تونس لإرضاء 2011

الجزائري  من ناحیة، ولحاجتها لدور قیادي في المنطقة یعوض المواطن إسلامییها
 السلطة المتتالیة في تحقیق الإصلاح المنشود، لذلك سعى بوتفلیقة إلى التدخل إخفاقات

ا بالأزمة اللیبیة وتطورات الأوضاع في مالي،  في كل الملفات الإقلیمیة في المنطقة بدءً
تونس بعد الثورة،  وكذلك السعي لتقریب وجهات النظر بین القوى السیاسیة المختلفة في

، وقد سبقه قبلها 2011نوفمبر  استقبل الرئیس بوتفلیقة الشیخ راشد الغنوشي فيفلقد 
  2.رئیس الوزراء التونس قاید السبسي في مارس

الجزائر  قیام  وقد تبادل السبسي والغنوشي الزیارات للجزائر، كان الهدف منها هو
زائري في تونس الج بدور الوساطة بین الفرقاء السیاسیین في تونس، وهو ما دفع السفیر

رؤساء أحزاب سیاسیة تونسیة  وقتها، عبد القادر حجاب، إلى عقد جملة من اللقاءات مع
. من أجل تفعیل الحوار وكذلك تقریب وجهات النظربین مختلف الأطیاف السیاسیة هناك

الإقلیمي الجزائري، ولكن هذا التوجه كان  كل ذلك كان من أجل إعادة تفعیل الدور
الشیخوخة التي تعاني منها النخبة الحاكمة  التحدیات على رأسها یواجهه عدد من

الداخلي في الجزائر نتیجة لتحین الإسلامیین الفرصة  الجزائریة، وكذلك ضعف التماسك
  .حقیقیة في البلاد للمطالبة بإصلاحات

الأوضاع التونسیة فنجد أنه في بدایة  عند البحث في موقف الجامعة العربیة بشأن
الأمین العام للجامعة العربیة أشار إلى أن جامعة  أشار المتحدث الرسمي باسمالأحداث 

 .الأوضاع التي تحدث في تونس الدول العربیة قلقة من

                                                             
  المرجع نفسه 1
  إبراهیم منشاوي، مرجع سابق  2
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یحدث في تونس ودعا جمیع الأطراف  وأكد أن جامعة الدول العربیة تراقب بشدة ما
موقف جامعة  من أزمتها وهنا نجد أن للعمل على التوصل لإجماع وطني یخرج البلاد

 .الدول العربیة ربما أصابه نوع من الغموض
البوعزیزي حرق نفسه فقد أعلنت جامعة  وفي ظل تتبع الأحداث في تونس وبعد أن

هو شأن داخلي وهنا یمكن القول بأن موقف  الدول العربیة أن ما یحدث في تونس إنما
الحیاد السلبي والذي اخذ في التونسیة إنما هو أقرب إلى  جامعة الدول العربیة من الثورة

 1.الأنظمة التي تحكم الدولة التونسیة أكثر من الشعب اعتباره العلاقة مع
  الموقف المصري : ثالثا 

 أعلنت في بیان لوزارة الخارجیة إنها تؤكد احترامها لخیارات الشعب في تونس
نها تثق في حكمة الأشقاء التونسیین وقدرتهم على تثبیت الو  وتجنب سقوط  ضعالشقیقة، وإ

  .تونس في الفوضى
وعلى الصعید الشعبي فقد تظاهر عشرات النشطاء السیاسیین المصریین أمام نقابة 

تونس، رافعین الأعلام المصریة للتعبیر عن دعمهم للثورة الشعبیة في  بالقاهرة الصحفیین
  2.والتونسیة
  : الموقف العراقي : رابعا 

 م یكن الموقف العراقي من الثورة التونسیة بالأهمیة التي تقارن مع موقفه منل
التطورات في البحرین او سوریا إذ تفادى العراق اتخاذ موقف منحاز إلى أي طرف، حتى 

التعلیق على  الوقت علي الدباغ قد تفادى أن الناطق باسم الحكومة العراقیة في ذلك
والعراق لا یتدخل  الوضع في تونس وذكر بأن هذهِ المسألة داخلیة تخص الشعب التونسي

  3.في شؤون الدول الأخرى
  

                                                             
   2016مارس   13تم تصفح الموقع یوم إبراهیم العلاف، موقف جامعة الدول العربیة من الثورات العربیة 1

http://www.allafblogspotcom.blogspot.com  
  2016  مارس   13مواقف من ثورة تونس، تم تصفح الموقع یوم : خالد الصبیح  2

.ahewar.org http://www  
  دراسة مقارنة في الموقف والانعكاسات: عراق والجزائر مع الربیع العربيتعامل الموسى ، حنیي فائق العبیدي وایمان  3

   3خاص بمركز بیروت لدراسات الشرق الأوسط، ص 
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 : لموقف الإیراني ا:خامسا 
اتسمت المواقف الإیرانیة إزاء الثورات العربیة بالتدرج والتفاوت حسب علاقة إیران 

دت أخرى بقوة ورفضت الاحتجاجات في بهذه الدول  حیث تعاملت مع بعضها بحذر وأیّ
وأعلنت موقفها رسمیا تجاه الثورة في . دول أخرى  مثل العراق واعتبرتها من المحرمات

تونس من خلال بیان لوزارة الخارجیة یشیر إلى أن المهم هو تنفیذ مطلب الأمة التونسیة 
 1.ا أن تلعب دورا فعالاً في الأمة الإسلامیةبأفضل شــكل ممكن بصفتها دولة یمكنه

  :الاتحاد الافریقي موقف :  سادسا 
العربیة  في هذا الإطار یمكن القول أن اتسمت المواقف الرسمیة الأفریقیة من الثورات

الأفریقي ، لذلك أعلن بعض  بالارتباك الشدید سواء فیما یتعلق بالحكام الأفارقة أو الاتحاد
للتغییر الثوري وحظرت السلطات في اریتریا نشر أخبار الثورة التونسیة في القادة رفضه 
  .الرسمیة تفادیا لاندلاع ثورة مماثلة  وسائل الإعلام

مواقفه تجاه الثورة التونسیة كاشفه عن  یلاحظ هنا أن الاتحاد الأفریقي جاءت
بدین على أجهزة القاریة أهمها سیطرة القادة المست مشكلات كبیرة تعانى منها المنظمة

فعلى الرغم منأن قمة الاتحاد الأفریقي السادسة عشر انعقدت في أعقاب اندلاع . الاتحاد
الثورة  إلا أن القادة الأفارقة تجاهلوا مناقشة فعالیات 2011التونسیة في ینایر  الثورة

  2" . نادي للمستبدین"ونتائجها مما جعل البعض یطلق على الاتحاد انه 
  المواقف الدولیة من الظاهرة الارهابیة : المطلب الثاني 

  موقف ألمانیا :أولا 
دعت جمیع الأطراف للحوار ولإیجاد حلول سلمیة والحد منوقوع مزید من الضحایا 

میركل دعوتها إلى تأسیس دیمقراطیة  كما نقل عن المستشارة الألمانیة أنجیلا, والأضرار
وأنه یتعین على , لبدایة جدیدة في تونس الآن فرصة وأردفت قائلة إن هناك, في تونس

الدیمقراطیة والحقوق الأساسیة مثل حریة الصحافة  تونس أن تتخذ خطوات باتجاه
  3.بلادها للمساعدة في ذلك معربة عن استعداد, والتجمع

                                                             
 com-ye-www.freedom 2016مارس  8المواقف الإیرانیة من الثورات العربیة ، تم تصفح الموقع یوم  1
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  موقف فرنسا : ثانیا 
إلى  الرئیس بن علي رفضت الحكومة الفرنسیة قدوم, بعد عرضها علیه المساعدة

كما أعلن مكتب ", "المقیمة فیها فرنسا وذلك لعدم رغبتها في استیاء الجالیة التونسیة
الخطوات الضروریة لضمان منع أي  الرئیس نیكولا ساركوزي عن أن فرنسا اتخذت

وأكد على الاستعداد لتلبیة أي , فرنسا إداریاً  تحركات مالیة مشبوهة للأصول التونسیة في
كما دعا , العملیة الدیمقراطیة بطریقة لا تقبل الجدل ضمان سیرطلب للمساعدة على 

  1"انتخابات حرة بأسرع ما یمكن البیان إلى إجراء
  موقف الولایات  المتحدة: ثالثا 

وقال إن الولایات المتحدة تقف إلى جانب المجتمع الدولي للشهادة على هذا النضال 
  2.تي یجب المحافظة علیها الشجاع من أجل الحصول على الحقوق العالمیة  ال

  الموقف الإسرائیلي  : رابعا 
الإسرائیلیة بتطور الأحداث في تونس وازداد هذا الاهتمام مع  اهتمت وسائل الإعلام

إلى ثورة شعبیة واسعة أطاحت بالرئیس التونسي وانعكس هذا  تحول هذه التظاهرات
إسرائیلیة بعد نجاح الثورة القرار السیاسي، وأعربت مصادر  الاهتمام على مستوى متخذ
تونس بقطع علاقاتها غیر الرسمیة مع إسرائیل أو أن تقوم  عن خشیتها من أن تقوم

  3.المتطرفة في العالم العربي بالتقرب من الدول
   
  
  
  

  

                                                                                                                                                                                         
http://www.essahafa.info 

بنیة ثورة وصیرورتها من خلال یومیاتها ، قطر، المركز العربي للأبحاث : شارة ، الثورة التونسیة المجیدةبعزمي 1
  .339، ص 2013السیاسات،  ودراسات

  .المجرع نفسه  2
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  : الثاني الفصل خلاصة 
جانفي  14وفي الأخیر یمكن القول أنه رغم نجاح الثورة الفرنسیة الني كانت في 

تبقى المسألة الأمیة من أهم القضایا العالقة في  البلاد وأكثرها تعقیدا خاصة أمام  2011
تصعد وتیرة الإرهاب والذي كان له  العدید من الأسباب منها ما هو سیاسي، أمني 

لمسار الانتقالي ومؤسسات الدولة وما أفرزه ذلك من أزمة اقتصادي، واجتماعي وتعكس ا
المتقلب والهش تصبح قدرة الدولة على معالجة القضایا الأمنیة وخاصة على إصلاح 
المنظمة الأمنیة فالتحدیات جمة والإدارة السیاسیة لم تتبلور بعد والرهانات كبیرة ومحاولات 

إلى مستوى إرساء منظومة أمنیة تقطع   الإصلاح أو حتى التغییر إن وجدت لم ترقى بعد
مع الماضي وترسي أمنا في خدمة الموطن في ظل نظام دیمقراطي فالأفق یبقى غیر 

  . واضح والسیر خطواته متعثرة 
  

 



 

 الفصل الثالث
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إن الثورة التونسیة غیرت أركان النظام وفتحت فیه ثغرات تسلل منها الإرهاب فصار واقعا 
الآن ،حدثت قبل الثورة ،فإن الإرهاب أصبح  الأولىمؤلما لا وعلى الرغم من أن العملیات 

حقیقة ومقاومته شغل محیر مما كان له آثار تراوحت بینما هو سیاسي واقتصادي 
النظام مواجهة الإرهاب بالآلیات القانونیة والسیاسیة  والأمنیة لكن هذه واجتماعي ویحاول 

نتائج المدمرة للإرهاب الأسالیب نفسها لیست محل توافق بین الجمیع فالمجتمع یعاني ال
  .نح ثقته المطلقة في مقاومة الظاهرة الاجتماعیة ملكنه لا ی

من آثار سیاسیة هابیة في تونس في هذا الفصل سیتم الحدیث عن آثار الظاهرة الإر      
إرهابیة عرفتها البلاد وذلك بالتأثیر على الاستقرار الوطني في  ته من تهدیدافتخلماو 

تونس ،والاقتصادیة من خلال تنامي وتراجع الاقتصاد الوطني وتسریح أعداد من الإجراء 
  .العاملین في القطاع السیاحي 

لحدیث عن ظاهرة الفقر والبطالة التي تعتبر وفي الأخیر الآثار الاجتماعیة من خلال ا
ظواهر اجتماعیة خطیرة نتیجة الاضطراب السیاسي والأمني الذي عاشته ولازالت تعیشه 

  .البلاد 
وفي المبحث الثاني  من الفصل الثالث بعنوان آلیات التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في 

الأمنیة وبعدها القانونیة تونس ضمن ثلاثة  مطالب تناول المطلب الأول الآلیات 
  .والسیاسیة 

وفي الأخیر المبحث الثالث  تم التطرق فیه إلى تقییم فعالیة التعامل مع الظاهرة الإرهابیة 
  .في تونس 
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  آثار الظاهرة الإرهابیة :المبحث الأول 
یجمع علماء الاقتصاد  ،ة لا یمكن أن تتوفر إلا من خلال نظام آمنیإن التنمیة الحقیق  

بصفة عامة والاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة على أن الإرهاب یؤدي إلى الخوف والفزع 
والقلق والخلل في آلیات المعاملات الاقتصادیة والسیاسیة وحتى الاجتماعیة وهذا یقود إلى 

ن التخلف ورأس المال المهدد بواسطة الإرهاب الذي بطبیعته جبان وأشد خوفا وقلقا م
العامل ،نجده یهرب إلى أماكن ومواطن وبلاد حیث الأمان والطمأنینة وهذا ما یشاهد  
بعد كل عملیة  إرهابیة حیث أن هناك خللا في أسواق النقد والمال والبورصات وارتفاع 
الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الاستثمار إلى الخارج وهذه الآثار جمیعا تقود 

  .معاملات الاقتصادیة والاجتماعیةإلى خلل في آلیات ال
  الآثار الاقتصادیة للظاهرة الإرهابیة في تونس :المطلب الأول

بلغت خسائر الاقتصاد التونسي جراء التهریب خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 
دولار ،وفق إحصائیات البنك الدولي بینما تشیر تقدیرات وزارة  ملیوندینار  ملیار.1

 .ملیارات دولار 3.6تونسیة إلى أن إجمالي الخسائر السنویة یصل إلى التجارة ال
 البدءوفي خطوة للاحتواء عملیات التهریب عبر الحدود أعلن وزیر التجارة محسن حسن ،

 ملیارلمشروع إقامة منطقة حرة على الحدود مع لیبیا بتكلفة تصل إلى بالدراسات الفنیة 
لمحاربة التهریب والإرهاب مة على إیجاد قطب اقتصادي تنموي دولار ،وتعمل الحكو 

شون یدان یعنقر بمن سكان %80یفیة ،خاصة أن قرابة ،عبر توفیر آلاف الفرص الوظ
  . لمشاریع صناعیة وتنمویةبب افتقار مناطق الجنوب التونسي على التجارة الموازیة ،بس

لخزینة الدولة  1.یة تتسبب في خسائر وتشیر أرقام رسمیة إلى أن التهریب والتجارة المواز 
،وهو ما یرفع نسبة الاقتصاد الموازي إلى "دولار  ملیار"دینار  ملیار.1تقدر بنحو 

  .من إجمال السوق 54%
بته التجارة الموازیة من ضرر على اقتصاد البلاد وفي عملیة تسهیل عملیات بورغم ما س

تهریب السلاح إلا أن مؤسسات الدولة تتغاضى عنها ،في محاولة  للامتصاص الغضب 

                                                             
 2016أفریل 2تم تصفح الموقع في   داعیات الارهاب على الاقتصاد التونسيتهاجر عزوني ، – 1
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عمل ، مع تواطؤ أعوان الفرص بفادي أیة مصادمات مع المطالبین الاجتماعي ، وت
  1.ظاهرة الجمارك والأمن  في تسهیل عملیات التهریب لل

  :هروب المستثمرین- 1
سجلت الاستثمارات الأجنبیة خلال السنوات الخمس الماضیة ، تراجعا ملحوظا نتیجة 
تردي الوضع الأمني وتفاقم الاحتجاجات ،مقابل عجز البلاد عن حل مشاكل البطالة 
،مما أدى إلى تحمیل الاقتصاد التونسي خسائر ضخمة كما أدى ارتفاع وتیرة 

المطالبة بفرص العمل أو تحسین الظروف إلى تعطیل نسق الإنتاج وتدني الاحتجاجات 
العائد ،مما جعل العدید من أصحاب المؤسسات یتذمرون من الوضع ویقررون وفق 

  .مشاریع  التوسعة في تونس 
النفطیة البریطانیة "بیتروفاك"ولعل آخرها ما قام به المحتجون من تطویق مقر مؤسسة 

شرقي العاصمة مما أثار مخاوف  من التعجیل برحیل شركات  بجزیرة قرقنة ،جنوب
أجنبیة جدیدة عن السوق التونسي في ظل تصاعد الاضطرابات الأمنیة والاحتجاجات 

إلى حین استجابة الشركة لمطالبهم المتمثلة في مواصلة تمتعهم بالمنحة البطالة .الشعبیة 
  .خلال السنة الحالیة

ن العمل من أبناء قرقنة ،منحة مؤقتة ع عاطللنحو ت قد وفر  وفاكالبتر وكانت شركة 
م وتعمل شركة بتروفاك البریطانیة 2013دینار للفرد منذ أواخر عام 450تقدر بحوالي 

وفق عقد مع المؤسسة التونسیة للأنشطة البترولیة ،وتتكبد المؤسسة یومیا خسارة في 
د المبرم بینها وبین ألف دولار بالاعتبار العق160منها   2.ألف دولار 200حدود 

المؤسسة التونسیة للأنشطة البترولیة وفي حال مغادرة بتروفاك تونس ،تكون بذلك الشركة 
الایطالیة المتخصصة في "إیني "الاجنبیة الرابعة التي تغادر في فترة وجیزة بعد شركة

لندیة البیریطانیة الهو "شل "النفط والغاز الطبیعي ،وكانت قد غادرت قبلها كل من شركتي 
  .البریطانیة "إینو كواست"و

بالقول إن هناك مستثمرین أجانب ویشیر وزیر المالیة ،سلیم شاكر إلى تراجع الاستثمارات 
صدد ترك أسواق تونس وأضاف البلاد تمر بأزمة أخلاقیة تتمثل أساسا في التجاوزات ب

وعدم احترام القوانین وانعدام الدیمقراطیة في جمیع المیادین ،باسم الحریة والدیمقراطیة 
                                                             

  .المرجع نفسه - 1
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واعتبر سلیم شاكر أن مثل هذه المؤشرات تؤدي إلى انعدام مفهوم الدولة وانتشار الفوضى 
ي ظل التهدیدات الإرهابیة ،وأكد أن دولا أخرى تتنافس للحصول ،ووضع هش للوطن ف

س ، في ظل العوامل السلبیة على حصص المستثمرین الأجانب الموجودین في تون
  1.شیة في البلادالمتف

  :تدمیر البنیة الاقتصادیة -2
كشف مدیر الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبیة في وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 

 مؤسسة أجنبیة غادرت تونس في الفترة بین 470حاتم السویسي ،في تصریح صحفي أن 
وظیفة 11300مؤسسة سنویا ،مما أدى إلى فقدان 117م بمعدل 2014و2011 

تي تركت تونس وتعود أسباب المغادرة وتصدرت المؤسسات الفرنسیة قائمة المؤسسات ال
إلى الارتفاع سقف المطالب الاجتماعیة ،وعدم الاطمئنان أصحاب المؤسسات الأجنبیة 

إزدادا بعد الثورة  وانفلات الأمني والاجتماعي ،الذيالعاملة في تونس إلى الوضع العام 
  .ونس وتواتر العملیات الإرهابیة وتحذیر الدول الغربیة بعدم التحول إلى ت

  2.العاملة في تونس الأجنبیةوفي الوقت التي كانت فیه المؤسسات 
لتكنولوجیات وتوفیر فرص تعتزم إنجاز برامج توسعة لنشاطها في البلاد ، بما یعني نقل ا

د البلاد بین الحین والأخر عملیات إرهابیة جعل الشركات تحول وجهاتها إلى عمل ،تشه
وحذر خبراء الاقتصاد الحكومة إجراءات وقرارات عاجلة  3.دول أخرى على غرار المغرب

من شأنها أن توقف نزیف المؤسسات من تونس التي كانت تعد حتى وقت قریب من أهم 
الوجهات الاستثماریة البارزة في حوض البحر الأبیض المتوسط وذلك من خلال التسریع 

كما تعمل الحكومة .الیة في إصدار مجلة الاستثمار وقانون المصالحة الاقتصادیة والم
الحالیة بالرئاسة الحبیب الصید على إعداد مخطط تنموي حماسي جدید ،یستهدف تحقیق 

بحلول عام %11سنویا والتقلیص من البطالة إلى مستوى % 4.5نسب نمو بمعدل 
م،مع إعداد قوانین استثمار جدید ، تستهدف تنظیم القطاع من خلال تشریعات 2020

                                                             
 .المرجع نفسه – 1
  م2016أفربل  5حلیم  حطاب ، تونس على اقتصاد الإرهاب  تم تصفح الموقع في  - 2
 . %25d8%25a.khabar online .com www.akher 
  2016أفریل 6،الهجمات المسلمة في تونس ، الاسباب والتداعیات ،تم تصفح الموقع في  إبراهیمسامي – 3

pre.-era.ne.programs.arabe www.aljaz 
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متها لأز ج ،بهدف المساعدة في تخطي تونس ب المستثمرین من الخار وتقدیم حوافز لجل
ولا یزال الجدل قائما بشأن بلورة إستراتیجیة وطنیة للمحاربة الإرهاب والتهریب .الاقتصادیة 

،وجلب الاستثمارات للأنقاض الشباب من آفة البطالة التي تعصف بالجنوب التونسي 
   1.تابعة لتنظیم داعش ،خاصة بعد فشل مخطط إعلان إمارة جدیدة

  .الآثار السیاسیة للظاهرة الإرهابیة في تونس :المطلب الثاني 
  :انعكست الظاهرة الإرهابیة في تونس على الساحة السیاسیة بشكل كبیر وقد أدت إلى 

سلسلة من الإضرابات في مختلف 2015شهدت خلال العام :الاحتجاجات النقابیة  - 1
سلسة إضرابات المدرسین في التعلیم الأساسي ،والتعلیم القطاعات الحساسة من أهمها 

حتى  الأزمة قاتمة الثانوي ،ما جعل الوزارة مضطرة للاستجابة لبعض المطالب ،ولا تزال
الآن ،والمتابع للشأن التونسي یعلم أن نقابات التعلیم تعتبر من أكبر النقابات ،كما أن 

ؤثر بشكل كبیر على المواطن التونسي الأزمات الاجتماعیة المرتبطة بهذا القطاع  ت
ودائما ما تحقق نوعا من الحركیة السیاسیة والاجتماعیة بالإضافة إلى إضرابات قطاعات 
أخرى  منها قطاع القضاء والنقل العمومي وقطاع الصحة ،وجمیع هذه الفعالیات أحدثت 

  2.أزمة بین التشكیلات  النقابیة وبین الحكومة الجدیدة
تعود الأزمة "(قفصة"تجدد أزمة شركة فوسفات : الاجتماعیة –الجهویة الاحتجاجات - 2

،ویعتبر الفوسفات من أهم القطاعات الصناعیة في تونس ،كما تعتبر )2008لاعتصام 
الشركة المصدر الوحید للعمل في منطقة قفصة ،وتنحصر مطالب سكان المنطقة بقصر 

لإستعاب أعداد أكبر من العاطلین  العمل على أبناء الجهة والتوسع في برامج التشغیل
  .عن العمل هناك 

أین (وهي الاحتجاجات التي قامت بها حركة :السیاسیة - الاحتجاجات الجهویة  - 3
وهي حركة تتسبب لحركة شعب المواطنین التي یقودها الرئیس السابق محمد )البترول

الطاقة متصف المرزوقي وتهدف هذه الاحتجاجات للضغط على الحكومة لفتح ملف 
عادة النظر في سیاسات تونس في هذا المجال من خلال التدقیق في الرخص  والبترول ،وإ

                                                             
 .المرجع نفسه  – 1
 المرجع نفسه – 2
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الآثار ومحاسبة المتورطین في قضایا الفساد،وقد أدت هذه  3.الممنوحة  للتنقیب واستغلال
الحملة الاحتجاجیة إلى عدة مواجهات مع قوات الأمن خصوصا في بعض المدن 

  .لیبیاالجنوبیة على الحدود مع 
یتمثل في عودة الخلافات بین الاتحاد العم التونسي للشغل :الصراع النقابي البیني-4
منطقة (واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة )المنطقة النقابیة الأكبر في البلاد(

بالإضافة إلى عودة الخلافات بین المركزیة النقابیة والحكومة حول المفاوضات )الأعراف
  .1رماعیة ومسألة الزیادة في الأجو الاجت

حیث یدور داخل كوالیس حزب نداء توتر متصاعد ،ینبئ :الصراع داخل الحزب الحاكم- 5
عن انشقاقات قادمة ،بسبب الموقف من حزب ،بشدة هذا التحالف ،ویعتبره نوعا من 

الحكومة كما أن خلافا آخر مرتبطا بشخص الحبیب الصید رئیس .خیانة إرادة الناخبین 
وقد ازدادت .الذي یعتبر مستقلا ،وقد رفضت بعض القیادات برنامج حزب لا ینتهي إلیه 

الجانبین ،بعد التراجع الملحوظ لنفوذ الباجي قائد السبسي وزیادة نفوذ  بین الفجوة والتوتر
  .مستشاره السابق وأمین عام الحزب الحالي محسن مرزوق

تي یثیرها إعلان حالة الطوارئ وفي ذات الوقت لا ولا یمكن الاستهانة بهذه المخاوف ال
ما یفرض على الحكومة نوعا من یمكن الاستهانة بالآثار الناجمة عن الحوادث الإرهابیة ،

شاعة مناخ من الثقة المتبادلة بین الحكومة و الأحزاب والنقابات،وكافة  اءالأد المسؤول ،وإ
  2.مواجهة الإرهاب منظمات المجتمع المدني ،یتیح للجمیع الوقوف في

  الآثار الاجتماعیة للظاهرة الإرهابیة في تونس :المطلب الثالث 
یعتبر الفقر ،البطالة والتهمیش و الأمیة ،ظواهر اجتماعیة خطیرة زاد ارتفاعها بعد الثورة 

على وقعة  الأمني الذي عاشته ولا زالت تعیش،نتیجة الاضطراب السیاسي والاقتصادي و 
وانعكاساتها السلبیة لا تقل خطورة عن آفة الإرهاب وعلى أصحاب القرار البلاد ،تأثیرها 

التوقف عند الأرقام المقدمة  من قبل وزارة الشؤون الاجتماعیة ووضعها على رأس 
  الأولویات قبل فوات الأوان 

                                                             
 .المنجي السعیداني،مرجع سابق – 3
  .المرجع نفسه - 1
  2016أفریل 5تفجیرات تونس ،تم تصفح الموقع یوم تداعیات  - 2

Elbadil.com.2015.11.226.4-%25d9%2586.  
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ملایین 3أشارت المصادر الرسمیة التي تجاوزت عدد الفقراء في تونس الثلاث :الفقر  - 1
وزة لا ألف عائلة مع800من العدد الإجمالي للسكان ،إضافة إلى%25سبة شخص ،أي بن

 150رفي الشهر على أن یتم الترفیع في هذه المنحة إلى دینا120تتقاضى حالیا سوى 
  .دینارا من أفریل الجاري 

وتبقى حقیقة نسب الفقر في تونس غیر واضحة ،نتیجة الاختلاف في تعریف هذه الظاهرة 
المعهد الوطني للإحصاء على تصنیفات البنك الدولي الذي عرف الدول ،حیث یعتمد 

منخفضة الدخل أي الفقیرة بأنها تلك الدول التي ینخفض فیها دخل الفرد إلى أقل من 
  .دولار سنویا 6500

،في حین تركز  2014في %11وعملا بهذا التعریف یقدر معهد الإحصاء نسبة الفقر ب
تحدید نسب الفقر من خلال حصر عدد المنتفعین بآلیات  وزارة الشؤون الاجتماعیة في

المساندة التي توفرها وحصر عدد الأسر المتمتعة بمنح العائلات المعوزة وغیرها من 
  .البرامج الاجتماعیة 

ورغم هذا الاختلاف في تعریف الفقر ،إلا أن الثابت أن الأرقام والمؤشرات التي قدمها 
د الإحصاء تكشف عمق الأزمة الاجتماعیة والاقتصادیة الوزیر أو تلك الصادرة عن معه

  2.والسیاسیة التي تعیشها البلاد والوهم الذي روج له النظام
حاولت  عن الرفاهیة التي یعیشها الشعب التونسي ،ومن بعده الحكومات المتعاقبة التي

ناطق الاجتماعیة خاصة في الم الأزمةتغیر حقیقة الوضع الاقتصادي والتقلیل من عمق 
الداخلیة التي ترتفع فیها معدلات الفقر بنسب كبیرة ،وبعد مرور ما یقارب الأشهر الثلاثة 

في تطبیق برامجها الإصلاحیة 2014على انطلاق الحكومة المنبثقة عن انتخابات أكتوبر 
والتنمویة یبدو أن النیة مازالت تتجه نحو مواصلة السیاسیة التي اعتمدتها الحكومات 

التي عمقت أزمة الفقر وضاعت عدد الفقراء حیث أعلنت وزارة الشؤون السابقة ،و 
دینارا  180إلى 150الاجتماعیة في ترفیع قیمة المنح المسندة إلى العائلات المعوزة من 

                                                             
  2016أفریل 8مشكلة الفقر وعلاجه،تم تصفح الموقع في – 2
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یعیة التي لا ترقى إلى تطلعات قر في انتهاج سیاسیة الحكومة التر ،وهو ما یؤكد الاستمرا
  .ملایین فقیر في تونس 3

باحث في علم الاجتماع طارق بلحاج محمد أن خارطة الفقر في تونس هي ذاتها ویؤكد ال
خارطة الاختراق الإرهابي ،وتشمل خاصة الجهات الداخلیة ومناطق من الجنوب ،حیث 
ینتشر الفقر المادي والذي تطور لیصبح تصحرا ثقافیا نفسیا ونقمة على الدولة ،واستغلها 

  1.الإرهابیون في ممارسة نشاطهم 
  :البطالة -2

بأن تزاید عدد العاطلین عن العمل "زیاد العذاري "صرح وزیر التكوین المهني والتشغیل 
یعود بالأساس إلى السیاسات الخاطئة والمتوارثة فقد ارتفعت نسبة البطالة في تونس خلال 

خلال الثلاثي الأول من نفس السنة،بحسب ما %15الثلاثي الثاني من العام الجاري إلى 
  .عنه المعهد الوطني للإحصاء كشف 

وأبرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغیل للثلاثي الثاني من هذه السنة أن 
ألف عاطل من مجموع السكان الناشطین 695.1العاطلین عن العمل یقدر ب 2. عدد

ألف ،كما أفرزت نتائج مسجل الثلاثي  الأول لسنة 199ملایین و3الذي بلغ عددهم 
% 15ألف عاطل عن العمل أي ما یقابل نسبة بطالة تقدر ب601.4إلى إحصاء 2015

اث الان ولدى$12.4لدى الذكور ب وتقدر نسبة البطالة في الثلاثي الثاني من هذا العام
قدرتهم الشرائیة وتتعمق مشاكل التونسیین وتدهور مقدرتهم الشرائیة بتفاقم %22.2ب

لا إلى ضعف مستوى الأجور یقول خبراء اقتصادیون أن من بین ضظاهرة البطالة ف
أسباب ارتفاع نسب البطالة والتراجع الاقتصادي ،ارتفاع عدد الاحتجاجات غلى مدى 

وات التي تلت ثورة الیاسمین والتي تسببت في غلق عدید المصانع وفي تعطل الإنتاج السن
بعدة مؤسسات حیویة ،الأمر الذي جعل الحكومات المتعاقبة تتجه نحو التدین الخارجي 

طیلة السنوات القادمة من بشكل كبیر وهو ما أعزق البلاد في الدیون وسیجعلها تعاني 
  3.دیونها سداد

                                                             
 المرجع نفسه – 1
  م2016أفریل 8الفقر والبطالة وغلاء المعیشة ،تم تصفح الموقع في  – 2
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   آلیات التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في تونس:الثاني المبحث 
خطر كبیرا من اهتمام تونس لما تشكله هذه الظاهرة من  الیوم حیزا الإرهابیحتل      
وانتهاك للحرمات  للممتلكاتمن ضیاع للأمن وتدمیر  على المجتمع بما یخلفه جسیم

كامل  قط بل أصبح یستهدفلم یعد متحصنا بالجبال والمناطق الحدودیة ف فالإرهاب،
تهدد كیان تونس ونظلمها الجمهوري  ةمهوریة وأصبحت عملیاته تكتسي جرأتراب الج

ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات وآلیات للتعامل مع هذه  الظاهرة والحد منها وهذه 
  الآلیات تتراوح بین ماهو أمني وسیاسي وقانوني 

  الآلیات الأمنیة :المطلب الأول 
العدید من الآلیات التي یتم اتخاذها للتعامل مع الظاهرة الإرهابیة في تونس ومن هناك 

  :بینها نذكر الآلیات الأمنیة 
تخاذ  التدابیر التقنیة لاة للبلاد ة جریئة لتحدید السیاسیضرورة اتخاذ قرارات سیاس-

  1.إرهاب تهریب ،هجرة سریة :والعسكریة لتأهیلها لمحاربة التهدیدات الجدیدة 
إعادة الاعتبار حسب الدستور التونسي للخدمة العسكریة الإجباریة لاستقطاب الشباب -

عطائه التكوین اللازم في خدمة الوطني وتلقین المهن    وإ
سة الأمنیة ضرورة العنایة المادیة والمعنویة والاجتماعیة لحاملي السلاح لتحصین المؤس-

  قوالعسكریة من الاحترا
  مراقبة منظومة الانتداب والتكوین بجعلها منظومة شفافة -
تحدید دور النقابات الأمنیة للخوض في المسائل المادیة والاجتماعیة وتحییدها في -

  2.التجاذبات السیاسیة أو المساس بالسر المهني 
بالتغیرات تحقیق حد أدنى من الاستمراریة في الوظائف العلیا الامنیة وعدم ربطها -

  ذباتاییدها عن جمیع التجوتح
جیش،حرس (لة للسلاح ماحللاستعلامات تجمع كل القوى ال ضرورة إنشاء وكالة وطنیة-

وذلك قصد ضبط المعلومة واستغلالها في  )شرطة،حرس الغابات ،حمایة مدنیة،دیوانه
                                                             

  2016مارس17،تم تصفح الموقع یوم  الإرهابالحوار الوطني حول آلیات حول آلیات مكافحة  – 1
www.csid.tunisia.org. 

  م2016مارس 25،تم تصفح الموقع یوم  الإرهابتونس تستعد الاعتمادآلیات أمنیة جدیدة في التعامل مع  – 2
Abchourouk.com.127623.691.1.%25d8% 
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المكان والزمان اللازمین والاستئناس بجمیع الخیرات فیه المیدان خصوصا من ضمن 
  .والعسكریین القدامىالآمنین 

ضرورة فتح حوار جدي للنظر في مشروع وطني حول سبل تحصین تونس من جمیع -
التهدیدات وبحث سبل إرساء روح حب الوطن لدى الناشئة وترسیخ ثقافة المواطنة عبر 

  3.حوارات وزیارات میدانیة 
نشاء قیادة موحدة قانونیا على مستوى مراقبة الأ- شخاص إحكام مراقبة الحدود وإ

  .والبضائع
وضع إستراتیجیة وطنیة عملیة لمكافحة ظاهرة الفساد ووضع آلیات لمكافحة المجتهدین _

  .ومعاقبة ظاهرة الرشوة
التنسیق لاتخاذ وسائل إجرائیة وقائیة وثیقة لتأمین الحدود لمنع تسرب أي عملاء -

  1.للإرهاب إلى داخل البلاد أو خارجه
من المطلوب هو الاستعانة بكافة الخبرات الأمنیة المصالحة بین المواطن وجهاز الأ

التونسیة في جهاز یعتمد على سرعة الوصول إلى المعلومة وعلى التعامل معها بدقة 
،أیضا المطلوب المصالحة بین المواطن وجهاز الأمن ،فالعلاقة مبنیة على الرعب 

ها في المجتمع یجب أن  والخوف والریبة المتبادلة التي غرستها دیكتاتوریة بن علي ورعایت
  .تنتهي نحو علاقة جیدة هي الاحترام المتبادل والتعاون الیومي 

من أي  المواطن ،هو من یحمي بلادهفي المجتمعات الدیمقراطیة هو  الأول فالأمني
حركة مشبوهة،وهذا هو الفرق الجوهري بین منظومة الأمن في الدیكتاتوریات ومنظومة 

  الأمن في الدیمقراطیات
الحرب التي یشنها الجیش اللیبي على معاقل الإرهاب في الشرق هي حرب على  -

میلیشیاتها وتفكیك  واحدة،إن تأمین لیبیا ونزع سلاحالإرهاب في تونس أیضا،فالمعركة 
  .معسكرات الإرهابیین هو انتصار لتونس في حربها ضد الإرهاب 

                                                             
 المرجع نفسه  – 3
  م2016مارس 25أمنیة جدیدة في التعامل مع الإرهاب ،تصفح الموقع في  الآلیات لاعتمادتونس تستعد  – 1

www.tunisyszette.com.53470.%25d9%258 



 في تونس التداعیات الأمنیة للظاھرة الإرھابیة: الثالث الفصل 
 

72 
 

ة لا من الجمعیات الخیری عد ظهور مئاتمراقبة الفضاء ألمسجدي والجمعیات خاصة ب -
  .یعرف مصدر تمویلها وبرامجها

عزل العناصر الإرهابیة الموزعة داخل أنحاء الجمهوریة وذلك من خلال قطع مسالك -
الإعاشة ومن خلال الدعم الخارجي المتمثل في المراقب ة الناجعة للحدود والقضاء على 

  1جمیع الشبكات الإرهابیة 
التهریب بعد أن ثبت أن المهربین والإرهابیین یعتمدون على  القضاء تدریجیا على ظاهرة-

نفس الأسلوب وفي بعض الأحیان یتعاونون معا في نفس المناطق الحدودیة وعلى نفس 
المسالك والمحاور ویستخدمون نفس تقنیات التهریب أكانت مواد استهلاكیة بالنسبة 

  .للمهربین أو أسلحة بالنسبة للإرهابیین 
   2وكیفیة مجابهته تحدید العدو-
رصد مكونات الجماعات الإرهابیة على المستویین الفكري و التأطیري وكیفیة دخولها -

  .للقیام بالعملیات إرهابیة  واستعداداتهاإلى تونس 
التصدي للجهادیین القادمین من بؤر التوتر وخاصة سوریا والعراق ولیبیا الذین كسبوا  -

ومتطورة في القتال وصنع المتفجرات وتفخیخ السیارات من خلال إلقاء القبض  ةخبرة فائق
  .علیهم قبل تغلغلهم في المناطق الداخلیة 

من مغادرة تونس في اتجاه الخارج  الإرهابیینتدابیر وتشریعات وطنیة لمنع  اتخاذ -
  ضد تونس في مراحل لاحقة  الإرهابیةللتدرب على السلاح وشن العملیات 

یف عملیات تفتیش على الحدود الجنوبیة الشرقیة عند معبري رأس جدیر والدهیبة تكث-
  .ووازن مع لیبیا مع تكثیف الدوریات المختلطة

  .تسییر التعاون الأمني مع البلدان المجاورة من خلال تعزیز تبادل المعلومات -
خطر التمویلي تعزیز التعاون الدولي والإقلیمي والثنائي بین الدول لتحدید وتفكیك ال-

  3.للإرهاب وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي 

                                                             
  م2016مارس 27مكافحة الإرهاب في تونس ،الأمني والقانوني ،ثم تصفح الموقع في  - 1
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  تنمیة آلیات ووسائل تكنولوجیة لجمع قاعدة بیانات كفیلة للتحلیل المعلومات المتوفرة -
إعادة نشر القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي لضمان تدخل ناجح وسریع عند  -

منیة الجدیدة المتمثلة في النسق حدوث اعتداءات إرهابیة وتأقلم مع الخاصیات الأ
  .التصاعدي ما یجعل انخراط جمیع القوات في عملیات التصدي ضرورة قصوى 

زیادة التنسیق مع أجهزة البلدان المجاورة والغربیة في مجال تهریب الأسلحة والمخدرات -
ویلها تحدید الأفراد والكیانات التي یشتبه في تم-  1.والرفع من قدرات الأطراف المتداخلة

  .للإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونیة ضدهم 
بذل أجهزة الاستعلام والاستخبار جزءا هاما من مجهداتهم  في تحدید ومواجهة العوامل -

  2.التي استغلها الإرهابیون في تجنید عناصرهم والمتعاطفین الجدد معهم 
استخدام الوسائل الفنیة والتقنیات المتطورة لاختراق الجماعات الإرهابیة ومعرفة  -

  مخططاتها وأنشطتها المستقبلیة 
  إنشاء آلیات إنذار مكبر -
دارة الأزمات وتحسین قدرات الأطراف المتداخلة في مكافحة الإرهاب والتهریب - وإ

  .والجریمة المنظمة العابرة للقارات 
ف الاختراقات من قبل الجماعات الإرهابیة للمؤسسة الأمنیة والقضائیة العمل على كش -

  3.والإعلامیة 
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  الآلیات القانونیة :المطلب الثاني 
إن الإرهاب یدعو للعنف والكراهیة ویهدد استقرار الدولة ومؤسساتها وأمن الأشخاص 

الآلیات القانونیة وجب والممتلكات ویمثل خطرا على المصالح الحیویة للأمة ،لذلك فإن 
أن تكون حازمة وصرامة للمجابهة هذه الظاهرة ومكافحة الإرهاب ومن بین آلیات التعامل 

  :القانونیة مع الظاهرة الإرهابیة 
لاعتداءات على الأمنیة ومقراتهم بما لقة على مشاریع القوانین المجرمة تسریع المصاد -

نجاعتهم في إیطار مبدأ علویة القانون یزرع الطمأنینة ویحرر معنویاتهم ویزید من 
 1.واحترام حقوق الإنسان 

تسریع الحسم في قانون الإرهاب إما بإدخال بعض التعدیلات علیه أو إلغائه أو إعادة  -
 .صیاغة قانون متفق علیه للتعاطي مع الظاهرة 

لطفي القلمامي ومحافظ تفعیل قرارات المحكمة الإدرایة على غرار وضعیتي العقید  -
 .رفلي لشرطة الو ا

المطالبة بفتح تحقیق جدي من طرف لجنة قضائیة مستقلة ومختصة لتقییم والتحقیق  -
 .مع ملف الإرهاب وسوء التقدیر والتضلیل والتقاعس

إنشاء قطب مركز یضم جمیع الأطراف المتداخلة والمعنیة بالموضوع ،یعني بمباشرة  -
عیینات في المجالات الأمنیة التحدیات والأبحاث والمحاكمة مع التركیز عند الت

عطاء صلاحیات خاصة لمأموري الضابطة  والقضائیة على عنصري الخبرة والدراسة وإ
 2.عة التتبع اجتحقیق في إطار ممولاتهم لتحقیق نالعدلیة والنیابیة وقضاء ال

هم یالتنصیص على عقوبات حازمة وصارمة ضد مرتكبي جرائم الإرهاب ومشارك -
 .والمتسترین علیهم

 ن قوانین لحمایة الشهود والمتعاونین مع الأمن والأجهزة المختصة س -
سن قوانین تشجع على إبلاغ عن الشبكة الإرهابیة من إعفاء المعلم من العقاب في  -

 .صورة عدم تورطه في أعمال عنف
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 .تحدید تعریف الجریمة الإرهابیة والجرائم المتصلة بها -
المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما یتماشى  انخراط تونس في مختلف الاتفاقیات الأممیة -

 1.وواقع البلاد
تحدید قواعد إجرائیة أكثر مرونة مع مراعاة جانب حقوق الإنسان كالتمدید في آجال  -

الإیقاف وتوسیع وسائل التحقیق كالتصنت على الهاتف والمراقبة ومتابعة الرسائل 
 الالكترونیة

 المادیة ،التنظیمیة والتمویلیةاجتثاث مصادر الإرهاب في مختلف جوانبه  -
تجفیف منابع التمویل وسن قوانین ضد تبیض الأموال والتهریب ووضع آلیة تنفیذ  -

 2.جان التحلیل المالي وتعزیز قدرات الحرس الوطني والأمن الخاصة ك
تعزیز جهود الصنادیق الدولیة في مكافحة الجرائم المنظمة وفي مقدمتها بعد ثبوت  -

 . إتصالها بالإرهاب
متابعة إنشاء وكالة أمن قومي أو جهاز إستخبارات ترصدله صلاحیات واسعة للمساهمة -

  في معالجة القضایا الامنیة والتصدي إلى مخاطر التي تهدد البلاد 
قوات الأمن بالمختلف تشكیلاتها یزات والمعدات الضروریة للجیش و توفیر التجه -

  لتحسین قدراتها وتحقیق الناجعة المیدانیة 
توفیر الدولة للبرنامج تدریب ورسكلة الموظفین العاملین في مجال مكافحة الإرهاب -

  .وتعزیز برامج التعاون الفني مع الأجهزة الصدیقة 
تعزیز الجانب القانوني وسن قانون مكافحة الإرهاب لتشجیع العسكریین والأمنیین على  -

  القیام بمهماتهم في كنف الطمأنینة 
لتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزیز لات مع الدول المجاورة الاهتمام بالعلاق-

  .منظومة حمایة الحدود بین مختلف بلدان المنطقة
  3.تعزیز التعاون في المجالات الاستخباریة 

  
                                                             

  م2016أفریل 4آلیات مكافحة الارهاب تقریر إخباري ،ثم تصفح الموقع في  - 1
  .م2016أفریل 5مقاومة تم تصفح الموقع في الارهاب في تونس وآلیات  - 2

.229165.%25d9%2581% www.arrkmia.com  
  .الحوار الوطني حول آلیات مكافحة الإرهاب في تونس ،مرجع سابق  - 3



 في تونس التداعیات الأمنیة للظاھرة الإرھابیة: الثالث الفصل 
 

76 
 

  الآلیات السیاسیة :المطلب الثالث
بع من فهم جید للعوامل والأسباب التي نمل مع ظاهرة الإرهاب في یجب أن تإن التعا

ساعدت على وجودها  ویمكننا رسم سیاسة عامة لهذه المواجهة في سبیل العلاج من 
  :التالي  لنحوالإرهاب على ا

تتحول الدیمقراطیة والمشاركة إلى عنصر أساسي من عناصر العمل  ضرورة أن -
التعبیر السیاسي وتداول السلطة ونزاهة  ةفرص إتاحةالسیاسي في تونس ،وهذا یعني 

  وممارسة الرقابة الشعبیة  الانتخابات
 الإسلامیةالعربیة في التعامل مع التیارات  الأنظمةبعض  على تجاربالتعرف  -

  1.للمعارضة 
توثیق الصلة بین الدولة  لأنها تضمنفي تونس مطلب ضروري ، الحوار الوطنيإن  - 

بنصیب  للإسهامالفرص أمام القطاعات المختلفة  إتاحةذلك والمجتمع المدني ،وتضمن ك
  . الأمةفي صیاغة التوجهات السیاسیة في مواجهات أزمات 

  .وضع مشروع متكامل للإصلاح السیاسي
جمیع القرارات التي تمس  المشاركة السیاسیة للشباب من مختلف الطبقات في إتخاذ -

 .السكن حیاة المواطن سوى داخل الأسرة أو المدرسة أو 
ضرورة العمل على تكریس الشورى أو توزیع سلطة اتخاذ القرار في كل مناحي الحیاة  -

ن تفعیل الدیمقراطیة والشورى یساعد على 2من خلال ترسیخ قیم التعددیة والحریة  ،وإ
السلام والاستقرار في المجتمع المدني والمؤسسات أو الجمعیات والنقابات المتخصصة 

 .في مجالات عمل معینة
تكریس العمل المؤسسي الذي یساهم في انحصار خطر هیمنة الفكر الأوحد في   -

الساحة وهذه المؤسسات هي مجالس البرلمانات والشورى والأحزاب السیاسیة 
 .وجماعات المصالح والجمعیات النفعیة وجمعیات الخدمات وجمعیات المجتمع  
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م الدیمقراطیة والاعتراف بحق الإیمان بأهمیة الحوار لكونه الركیزة المهمة في النظ -
الأخر في التعبیر عن رأیه ووجهة نظره ،إن فتح قنوات الحوار أمر إیجابي حیث 
یضع الإرهابیین في دائرة التفكیر بصوت عال من ناحیة ،ویضع فكر ومعتقدات 

 .الإرهابیین تحت مطارف النقد والمصارحة والمكاشفة من ناحیة أخرى
 .ة الإیمان بالتعددیة السیاسی -
 یجب الاهتمام بتكریس القیم الأخلاقیة في العمل السیاسي -
العزوف عن استخدام العنف المضاد المتمثل في عنف الدولة لمواجهة أحداث العنف   -

السیاسي لأن هذا الأسلوب أثبت فشله من تغذیة الكراهیة بین الدولة والشعب وعمق 
والتطور لذلك ینصح باعتماد أسلوب الهوة بین القمة والقاعدة وآخر مشاریع التنمیة 

الحوار والمجادلة والإدماج والتشریك الفعلي فیه اتخاذ القرار والشورى  الشعبیة عن 
 .طریق الاستفتاء النزیه 

 1.التداول السلمي على السلطة  -
 تمكین الشعب من حریة تقریر المصیر  -
لطات ولا تفرض بناء ثقافة سیاسیة تقوم على الدیمقراطیة وتعمل على تحدید الس -

السلطة السیاسیة لا تمارس حیال أشیاء لا "سیطرة سیاسیة على المجتمع المدني لأن 
 .حیاة فیها بل حیال نشر یجب أولا وقبل كل شيء إقناعهم

 .توسیع الحوار السیاسي وتعدد الآراء لتحقیق التنمیة المستدیمة -
 .تعزیز دور المجتمع المدني  -
الإرهاب والتطرف وانعكاساهما السلبیة على تطور المواطنین توعیة المواطنین بخطر  -

  1.ورفاهم 
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  تقییم فعالیة التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في تونس :المبحث الثالث 
ا والتعامل معها هاهرة الإرهاب لابد من الوقوف عندعند التعامل مع ظاهرة خطیرة مثل ظ

لا یتأتي إلا عبر منظومة فاعلة تأخذ بنظر  بغیة تفكیك عناصر الجذب والقوة فیها ،وهذا
الاعتبار أن الإرهاب هو بنیة اجتماعیة استطاعت أن تحقق مرتكزاتها ،عبر عوامل 

یؤدي إلى كسبها مناعات  متعددة لعل أولها التعامل الخاطئ مع هذه الظاهرة الأمر الذي
مل وردود الفعل كثر التعاعلى الاستفحال والاستشراء كلما  دو أكثر قدرةغمضادة وت

الإرهاب هو ألعنفي للسلوك الخارج من أطر الشرعة والإباحة القانونیة، وهو  ،الخاطئة
إفرازات اجتماعیة شكلت فیها الثنائیة النفسیة والبیئة المریضة السلوك العنفي المجرم شرعا 

ابیة حین تتفشى الظاهرة الإرهها عوامل متعددة و توقانونا ،والإرهاب بنیة اجتماعیة شكل
ها القانونیة وهو الحال الذي تعیشه تونس سأسو ى تحطیم البنى الدیمقراطیة ا تهدف إلهفإن

لآن وبالرغم من التعامل الحازم مع هذه الظاهرة والذي حقق انجازات أمنیة كبیرة إلا أن 
الظهور المدروس والمقترن بألة القتل والدمار یصیب الجهود لتعید حسابات الخطط 

ن الآلیات التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في تونس تفترض الأمنیة  وتوزیعها من جدید وإ
تحقیق منظمات مهمة تتفاعل فیها بینها لتحقیق ثمار نجاحاتها في القضاء على هذه 

  .الظاهرة 
  :   المنظومة الوقائیة :ولالأ المطلب 

ذه الظاهرة وتتكون وهذه المنظومة تتمثل في تجفیف المنابع التي تشكل استمراریة حیاة ه
  :من 

ري متزامن مع عمل تعزیز التمسك بالهویة الوطنیة المشتركة عبر ثقافة وتنظیم فك -
یزید التماسك الاجتماعي حول محور هذه الهویة مع الجهد البناء  قجماعي مدني خلا

والموضوعي في الحفاظ على الهویات الفرعیة التي تزید من التماسك الاجتماعي یقابل 
المرجعیات الدینیة على ضرورة الحفاظ على التعایش والتنوع الدیني والتركیز  ذلك دعم

على أن الإنسان هو الاسمي وأن الوطن هو الأرضیة المتسعة للجمیع ،وأن الهویة 
 ةالوطنیة هي الضامن ویمكن تسمیة هذه المنظومة بالإستراتیجیة الوقائیة من الظاهر 

 .1الإرهابیة 
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و ي البطالة وتحسین الواقع الاقتصادإیجاد حلول منهجیة للقضاء على ظاهرة  -
حداث ثورة  ةحاضنالفقیرة التي من الممكن أن تكون الاجتماعي للمناطق  إرهابیة وإ

اقتصادیة اجتماعیة لتطویر البنى التحتیة للإنسان فیها والمناطق التي یسكنها حتى 
ة على مكتسباته في وطن یضمن له حریة یشعر فیها المواطن بانتمائه والمحافظ

 .العیش والكرامة الإنسانیة 
شیوع ثقافة التسامح والتعایش وتقبل الآخر بتنوعه الدیني واحترام خصوصیة الآخر  -

 1.وانعكاس كل ذلك على الأصعدة الاجتماعیة كافة عبر التماسك الاجتماعي 
 المنظومة التشریعیة :المطلب الثاني  -
الوضعیة هي قوانین مقترنة بواقع معین وظرفیة زمنیة وأن التغیر في  أن القوانین لاشك -

الواقع المكاني والظرفیة الزمنیة تستدعي بأن تكون القوانین الوضعیة متماهیة معها 
ظاهرة إجتماعیة لها  ،فالقانون وجد لیكون حاكما ومنظما للعلاقات المجتمعة والإرهاب

یثة والتطور الهائل في مجال الانظمة الالكترونیة هذا عواملها وأسبابها وبعد التقنیات الحد
الامر ینعكس أیضا على ظاهرة الارهاب التي تدیرها تنظیمات عالمیة مما یستدعي 
وجود تشریعات وقوانین جنائیة بمستوى التطور الذي یعیشه السلوك الإجرامي المخالف 

على الإرهاب عبر قوانین  لقضاءلعلى تونس أن یكون تعاونها كبیر  للقوانین وهذا یحتم
ومنظومة جنائیة دولیة متطورة یقابلها نظام جنائي حدیث محلي قادر على تكوین 

   2.منظومة جنائیة متكاملة 
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 المنظومة العقابیة:لثالمطلب الثا -
وهي منظومة الردع العام وتأتي بعد أن تفشل المنظومة الوقائیة والتشریعیة في الحیلولة 

الجریمة وتعني إقاع العقوبات المقررة قانونا وتطبیقها عبر الجهاز القضائي دون وقوع 
في إجراءات قانونیة أصولیة تتوفر فیها الضمانان القانونیة لكل أطراف الدعوى الجزائیة 

م حدد فیه الجریمة 2015وقد أصدرت تونس قانونا خاصا بمكافحة الإرهاب لسنة
  .الإرهابیة والعقوبة المقررة لها

وبالرؤیة التطبیقیة العقابیة فقد أصدرت المحاكم التونسیة الكثیر من الأحكام بحق الجناة 
لكن ذلك لم یمنع هذه الظاهرة من الظهور بأدواتها الإجرامیة ولعل المؤتمر الذي عقد 

الأبعاد لا  انبثقت عنه إستراتیجیة لمكافحة الإرهاب وهي الإستراتیجیة الشاملة المتعددة
الاجتماعیة  نها على أخر ولا تفاضل بینهم لتشمل كافة المجالاتاحد من أركأسبقیة لوا

المستوى الدولي والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة والقانونیة إضافة إلى التعاون على 
قاط التي ینبغي أن تعتمد علیها الإستراتیجیة التونسیة لمكافحة نوالإقلیمي وهي ال

  1.الإرهاب
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  :الفصل الثالثخلاصة 
یمكن القول أن مواجهة الإرهاب حرب مصیریة فرضت الشعب التونسي خوضها     

 الكفیلة للتصدي له والقضاء علیه والبحث عن التدابیر 
وقد تأثرت البلاد التونسیة في البدایة باقتصادها من خلال تراجع إقبال السیاح للبلاد -

التهدیدات الإرهابیة التي عرفتها البلاد،مما جعل ،بسبب الأوضاع السیاسیة المهزوزة 
  المداخیل المتأنیة من هذا القطاع الحیوي بالنسبة للاقتصاد التونسي تتراجع بدورها فضلا

عن الانعكاسات والآثار الاجتماعیة حیث سجل غلق بعض الوحدات الفندقیة تسریح  
  .العدید من الإجراء العاملین في القطاع السیاحي 

الصراعات السیاسیات التي شهدتها تونس في السنوات الأخیرة تعاني فئة  وفي ظل
  .الشباب وخاصة في المناطق الداخلیة الفقیرة من معضلة البطالة 

وجب على قوات التونسي التصدي للإرهاب ومكافحته وتبني سیاسات جدیدة للنهوض -
  :بالقطاعات الاقتصادیة وتطویرها من خلال 

ادي حمائي یحد من الواردات ویحیل الطلب المحلي على المنتج انتهاج منوال اقتص-
المحلي ،بذلك تحقق انتعاش المؤسسات الوطنیة وتنامي قدرتها على الاستثمار وعلى 
التشغیل ،وهكذا تصبح قادرة على استیعاب العاطلین عن العمل وتنفتح أمامهم أبواب 

هاب من یلبي نداءه ویتجاوب الأصل في التشغیل وتحقیق الذات ،ولن یجد حینها الإر 
 .معه
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أن ظاهرة الإرهاب هي عمل إجرامي تهدف بطبیعتها إلى  القول یمكن وفي الأخیر     
إثارة الرعب والخوف الموجه لأشخاص معینین أو مجموعة من الأشخاص وهو أیضا تیار 

  .یتخذ الإجراءات الاستثنائیة العنیفة بانتظام للوصول إلى أهداف سیاسیة 
الأعمال العنیفة التي ینفذها تنظیم سیاسي لتخویف أن ظاهرة الإرهاب هي مجموعة من 

الناس وخلق جو من الرعب ،والإرهاب هو كل عضو في منظمة من هذا النوع وأیضا 
ظاهرة الإرهاب هي عبارة عن جملة من أعمال العنف التي ترتكبها منظمة من أجل قلب 

  .نظام الحكم
ت الوطنیة لدول المغرب كما أن قضیة الإرهاب احتلت مساحة واسعة من الاهتماما

العربي وكذا اهتمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة 
والإقلیمیة خصوصا بعد أن باتت هذه الظاهرة مشكلة تؤرق الدول المغربیة بصفة عامة 

  : تم التوصل الى ما یلي وتونس بصفة خاصة وعلیه 
فقر والبطالة وما تبعها من تحولات على المستوى أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وال-

  السیاسي دفعت بالشباب التونسي باللجوء إلى التنظیمات الإرهابیة 
أن ظاهرة الإرهاب في تونس شكلت تحدیا للسیاسة التونسیة نظرا لكونها قضیة سیاسیة -

ة وهذا ما واجتماعیة وأمنیة وذلك من خلال صعوبة التأقلم مع السیاسات المحلیة التونسی
  .یؤدي إلى عدم استقرار أمني

أن الحكومة التونسیة تلعب دورا أساسیا وفعالا في مجال مكافحة الإرهاب وذلك من -
  .خلال انتهاج سیاسة وطنیة شاملة 

آثاره إلى الإخلال بالاستقرار السیاسي والاقتصادي أن الإخلال بالأمن تتعدى -
  .تحقیق الاستقرار والتنمیة  والاجتماعي كما تؤثر على الجهود الوطنیة

أن آلیات التعامل مع الظاهرة الإرهابیة في تونس ساهمت بشكل كبیر في التخفیف من -
  .عتهاهابیة وذلك نتیجة لفعالیتها ونجاحدة العملیات الإر 

إن إستراتیجیة مواجهة الإرهاب في تونس أدت إلى إنشاء ولایات رقابة كتقنیة أمنیة -
  .لإرهابیة لمكافحة التنظیمات ا

أن أسباب تفشي أللاستقرار واللا أمن دفعت لاتخاذ إجراءات لازمة لإحكام الرقابة -
  الأمنیة لمجابهة جل التنظیمات الإرهابیة  
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 : ملخص الدراسة 

العدید من الباحثین والمفكرین حیث تھدف ھذه الدراسة إلى إیضاح اھتمامیعد موضوع الإرھاب من المواضیع التي تلقى   

.مواجھتھا والیاتالأمني الوطني  الاستقرارالأثر الذي تخلفھ الظاھرة الإرھابیة على   

:وقد قمنا في ھذا الموضوع بمعالجة الإشكالیة المعنونة ب  

الوطني في تونس ؟ الاستقرارة على كیف تؤثر الظاھرة الإرھابی  

 الاستقرار تأثیرھا علىزیادة یؤدي إلى  وانتشارھاتفاقم الظاھرة الإرھابیة : وتم الإجابة على الإشكالیة با لفرضیة التالیة 
: ي یمكن إبرازھا  فیما یل مجموعة من النتائجومن خلالھا تم التوصل إلى .الوطني في تونس   

.الظاھرة الإرھابیة في تونس إلى تكثیف الجھود قصد مجابھتھا  انتشارو  اتساعأدى   
.إستراتیجیة وطنیة شاملة وذلك للحد من الظاھرة  اتخاذسعي دولة تونس إلى   

.أمنیة و اجتماعیةإن ظاھرة الإرھاب في تونس تشكل تحدیا للسیاسة التونسیة نظرا لكونھا قضیة سیاسیة و   
 
 

Abstract : 
The issue of terrorisme That have the attention of many researchers and 
phenomenon affecting national stability in tunisia ? 
How thinkers.thes study aims to clarify impact of the phenomenon of terrorism at 
the national security in tunisia and mechanisms to address them we have this 
issue problematic entitled to How the terrorist addressing the problem the 
following hypothesis  
Exacerbate p heno menon of te rr orism an d proli fera tion le ads  to incr ease its  impact o n the natio nal instabili ty in Tunis ia an d th rough t it h as  been reache d to a set of resul ts  tha t could be highlight ed as  follows.  

-led breadth and spread of the phenomenon of terrorism in tunisia to intensify 
efforts in order confront sai state of tunisia to take a comprehensive national 
strategy and to reduce the confrontation . 
-The phenomenon of terrorism in Tunisia a challenge for policy form for being 
the couse political social and Security 
sconcerns. 

 


